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پچ سس و سے نم سر هو 


سر 
۳ سا انسدق اا3 


۱ 


رائحة يخور نادرة تملا آنقه » وهمهسات من أدعية 
مهموسة تلا آذنیه » لکن قلبه الليلة علوه الشك . 
شاب باهر العود صحینح الجسم دام التأمل : له 
حواحب غزيسرة مقسرونة تسوحى بالقسوة » ويسين Carl A‏ 
تقطيبة تشكو فى صمت » شكوى التفسس للفس » حركة 
الشسك التی تبحث عن اليقسين فى تحسسس وديهب » وبين 
كل فكرة وفكرة تتدهد . 
وللساء ينزل على قرية « حى » القرية من 
« أصفهان » بأمبراطورية « فارس » ۰ يحمل رائحة عید 
«الموروز» الذی فرغوا من SLEW‏ به »> وأعمك دهاقين0© 
القرى وحكامها أيامها يجهدون الداس فى جمع OLE‏ الحدايا 
الإحبارية النى تقدم لكسرى » فرقدت القرية فى أحضان 
التل ككائن آنهکه التعب . 
وعلى الل یقع « بيست السار » معبدهم pA All‏ » الذى 
حرج مده هذا الشاب المجوسى لنوه وأنعذ بیسط fest‏ فى 
أنفه رائحة سور وفى أذنيسه أدعية مهموسة » وصورة 


(۱) جمع دهقان وهو حاکم القرية أو ملاك الضيعة . 


با مت 

لخدام المعيد وقد أخفوا آفواههم بأربطة وهم یوقسدون الفسار 
فى امیکل المطللم » حی لا تلوث آنفاسهم طهارتها . 

عندما استقرت آقدامه على الارض آحسس كأنه وصل إلى 
شىء » آلقی نظرة على الأشياء من حوله فرأى بين وحداتها 
تفاهما كان مفقردا من قبل . وأحس obs”‏ هذا النجم یوسض 
فى السماء مقاطب هذا الجر الملقى على الأرض . ليس 
هتاك شىء متفصلا عن شىء . وكل الحلوقات تواكيت فى 
وضع واحد كتناسق الأنغام فى اللحن . 

وقف متأملا كأنه نسى المشى » وألقى نظرة على بيت التار فوق 
اسل فأحس غسريته .. هذا هو الشىء الوحيد المنفصل عن كل 
ما حوله . وكأنا اتفقت الكائنات جيعا على حصامه . تسزل عليه 
الفيل أشد ab‏ وكأتما الفحر على بقية الأشياء » وأحس الشاب أن 
قلبه gay‏ ع لكل هذا . فمنه صدرت إشارة حار فى معناها غيرت 
نظرته للكون > قهو منق بلغ رشده وهو يسحث عن الله > وقاده إليه 
BLL‏ ابحوس وقالوا له : « إنه هنا » . 

وعلموه وت ركوه یعلم الناس مثلمسا جلسوه ‏ وقسدم البات 
القدس للسار العقليمة » الكائن الأبدى الطهر فى نظرهم . 


(۱) الحرايذة : ومحال الدين عند اوس . 


To: www.al-mostefa.com 


٩ ow‏ بت 

وها هو ذا فجاة ينظر إلى المجر والتحم ویلحظ بینهما 
تفاهما وتناسقا » ويشعر أن سر التفاهم تبع من قلبه » ویسری 
اللیل جاما جدا على معبد الثار  i‏ 

عند ذلسكك تساوه الشاب آهة تحمل غاية أمسرار BLS‏ 
(الوصول ) وكل آلام جهد ( البحسث ) فيهسا عبسادة مفلل 
الصلاة وحشوع مشل ال رکنوع وتحية لوحه عظيم عرقه .. 

ثم آحد السیر نحو داره ۳ 

هذا الشاب ابسن دهقان القرية . كان آبوه مشغولا منذ أيام 
فى جمع الضرائب وثمن اقدية ای قدمت لکسری . أبوه 
رحل قصير غليظ شدید الوطأة على الناس كثير سب 
لأبنائه . ۱ ۱ 

وم يكن فى حياته شىء أغلى ولا آعز من هذا الان . لم يكن ` 
يتاديه یامه بل كان يناديه Latte‏ يا « أنا » » والانسان لا ينادى 
نفسه علنا . لذلك كان جيه قدر ما يحب الدنيا مضافة إليها نفسه . 

وعندما يول عليه يقبل حاحبیه القروتين » يقف على أطراف 
أصابعه لأن إبنه كان أطول منه . وفى أغوار عينيه السوداوين كان 
یری کل مقدس » وشيئا مثل هيكل الدار ذى الظلام والوهج فى 
بيت اوس على قمة الل . 

ودحل الشاب داره ولقيئه أمه التى ag ble‏ بتحيه أبيه : 

هل جفت يا tells‏ 


سا 

وم يرد الشاب بل سأل : 

oh -‏ أبى ؟ 

ردت فى إهمال آمرأة تدادی الحواري فیحملن إليها pst‏ 
مما تطلب : 

لعله يحول فى الزرعة . 

وم يتتظر بل ولاها ظهره ورج » لم يكن يدرى لماذا یسحست 
عن أبيه » ولم يكن يدور بظنه أنه يبححث اليسوم عن خصم عزيز . 
وفى ساحة الدار رای فرسا عرییا اشازاه أبوه فى إحدى رحلانه ال 
ابلزيرة فهم أت ب رکبه » ولكنه أعرض وآثر أن يذهب ماشسیا إلى 
أبيه . 

وعتد أطراف السزرعة “مع على يعد صهيل حصان حاسج 
وضحيج غضب » وكان الصسوت صوت أبيه بهدر ويتدفق ثم 
ينقطع من ted‏ . ولم تكن هذه الأشياء قليلة ولا نادرة فقد كان 
من أقسى الدهاقين فى الإقليم . لكن الشاب يحس الليلة ین شغاف 
قلبه شديد الشفافية غير قادر على لمسة » وعندما قارب موقعه “مع 
صوت حلد ورجلا يصرخ وسوطا یتر فى الحواء يصاحب کل هذا 
صهيل الحصان .. ثم عحوار الخنازير . 

وتقدم الشاب من أبيه الذى كان يجلد رجحلا .. ومد يده 
إليه ضارعا : 

س یی . 

فتوقسف الرجل عما كان فيه » ثم هسف وهو يلهسث 
وأطرافه ترتعد : 


aie 

اهل .. جعت .. ياو أنا » .. ؟ 

هتف الشاب بيه وبين نقسه وهو يهسز رأسه وعيشاه 
تفیضان بالدمع : « أحطات .. ثم يعد ای كذلسك .. 
أصبحت رحلا غيرك .. ورجلا غير نفسی .. بل رعا کنست 
نشس هذا الرجل السذی تجلده .. کل همولاء الساکین فى 
حلدى .. أصبحت آحس وقع السياط عليهم » . وتأوه .. 
تلك الآهة السى تحمل سر أسترار ( الوصصول ) وكسل آلام 
( اليحسث ) .. عبادة شل الصلاة وحشوع شل الركسوع 
وتحية لوحه عرفه .. 

كان صوت أببه المتقطع لا بزال يصل إليه فى ظلمة 
الليل : = 

لماذا لا ترد على يا « أنا» ؟ 

وهاج حوار القتازیر كأتها تج علسی جلد راعيهسا » 
وتقدم الشاب من الرحل النزوی عند یاب الحظيرة واحتضته 
ففاحت منه رائحة سماد وروث . ولاة الرحل بين أحضائه 
كانه مس إنسانا لاول مرة : 

وتراجع الدهقان مذعورا . آدرك عمق الخطر السذی اتساه 
ee‏ ای نی 


ا 

وقطع نداءه وصاح بصوته الأحش : 

لا .. لست «آنا» .. إنك «انست » شخص حديد 
لا أكاد أعرفك .. 

ماذا قعلت ؟ 

همس الاين كالمأعوذ : 

ولماذا تجلده ؟ 

رد الأب صارحا : 

امات الیوم تحت يده ثلاثة حصازير ... قماذا لو مات 
هذا الرایع ؟ 

بت إنه لا يدصل فى ll‏ يا ... « وتتحتح 4 .. لانه 
إنسان . 

وحرك الدهقان سسوطه قى المسواء » فساز فى الليل كأقه 
جرحه . واحتار قيمن يضرب » وخیسل إليه أنه على وشك 
أن يهوى به على وجه ابنه الشاب الذى لم يعد (رآنا) > 
وآحسس کان كفيسه کاتسا قابضستين على شیء عزيز 
وسقط » ثم ركب حصاته ور كض .. 

kak 


جع صوت جلد » ورجلا يصرخ وسوطا بعر فى اواد 
یساحب کل هلا صهیل الصان 


... ثم حوار اطتنازیر 


OEE 
كانت راقحة الراعی تملأ أنف الشاب بعد ما آوى إل‎ 
» ALB حجرته . وكان بينها وبين رالحة بخور العبد تطاحن‎ 
. وتعادلت الرائحتسان بعد فارة شم تفوقست رائحة الانسان‎ 
وحفق قلب الشاب عفقة حار ها . ففى نفس هذه الليلة‎ 
رأى إشارة التوافق بين النجم السذی يتوهج فى السسماء‎ 
اللقى على الأرض . وها هسو ذا الإتسسان فى أدنى‎ pally 

! يدل فى دائرة التوافق‎ why yo 

عندئذ يدت له معالم حجرته بوحه غريب » فوسائد 
المحمل وأوانى الفضة وملايس الخرير والسيف الأقرى الحلسى 
بالجواهر المعلق على احائط سب کل هذا لم يعد يرى فيه الوحه 
العظيم الذى عرفه . بل لمسة الحو للراعى وصيحة العدل فى 
رحد الفلا م رر سوط لقحلا يمي الع ای ی 
الذى ملا وجدانه . 

وفى الناحية الأعسرى من الدار يات الأب يتقلب فى 
راشهء قلما أصيح الصباح والتقى الوجهان رأى الأب على 
وحه ابنه حيرة يقظى » حبرة من يبحث عن شىء كان واثقا 
من أنه موحود ثم اعتفى فجأة » وكانت عين الشاب تبحث 
عن أبيه فى وحسه أيه ؛ وتبادلت القلسوب لغة التشافر فلسم 
يستطع الأب أن aly‏ يا « آنا » بل ألقى إليه فورا يأمره آن 


۱۵ مت 

يذهب إلى الضيعة ثیری ما إذا كانت هناك خنازیر قد مساقتت 
الوم . ۱ 

وصدع الابسن بالأمر ... ومشى » ول يكن راعسى ليلسة 
البارحة موسودا يل كان هباك رجل غيره على وحهه تعبير . 
يعذب التفس لأنه يصف العذاب بالصمت » الوجه العكسى 
لسکون النشوة وصمت اللذة . فكما أن سائس الیل أعدقه 
الحركة والخيلاء والنظافة » فقد بدا راعى الخسازير كمخلوق 
يتطور إلى الوراء حتى أوشك أن يكون خنزيرا » لكن gery‏ 
يروى قصة عذاب تألم ها الشاب وأحس أن كتنب ابصوس 
الخمسة والأدعية والنار المقدسة والطقوس التى ناعوا بها 
لكثرتها لم تفعل شولاء شيعا وأنهسم يخساطبون LAT‏ تتصارع 
وكأنها فى صراعها مشغولة عن سعادة الإنسان . 

ورای الشاب جراحا مشل جراح البارحة على وجبه رإاعى 
اليوم وان لم يكن بجروحا » فمشى یضترب فى الخلاء غير 
عارف إلى أى وحهة يسير . والشمس غائمة ورياح متوسطة 
المبوب تداعسب صداریشه وأطراف مسراویله الواسعة Cent‏ 
بشىء ما وجهه السامم . 

وبين حين وحین كان ينظير إلى السسماء . هناك AST‏ 
من السحاب الاشهب والرمادى پتهما وديان سن الرقعة 
الزرقاء . شعر الشاب أن روحه تمشى فى هذه الوديان وأتنها 
تری فى نهاية الوادى Lor‏ حضراء . عندها ناس جتمعون . 


ate 
ملابسهم غير ملابس الفرس وتقاليدهم غير تقاليدهم . على‎ 
وحوههم تعطش شديد ومعرقة أعقلم بالوحه العظیم النذی‎ 
عرفه أمس » أمنس البارحة .. مساء .. واللیسل يهييط على‎ 
القرية والمعيد الذى هجرته تفسه يبدو وكأن الليل نام عليه‎ 
. والفجر يلوت كل الكائنات بلون فضی‎ 
بحاحة إلى الیکاء . فيكى ,. مسن شوق مبهسم‎ only 
يخالطه وعد غامض باللقاء . وأحضان فى رحابة الأبديية‎ 
ودفء الحياة كلهسا بكل أنسواع السدفء . دفء الريسش‎ 
. والزشب الشمسى والقلب وا‎ 
وأحس الدفء فعلا فى أوصالسه .. ونشط هيوب الریسح‎ 
فحمل إلى آذتیه نشيدا . كاد يمار فى مصدره ول الأمر لکنه‎ 
حتی عرف مصدر التشيد . وسار‎ ol Al سرح یصره فى كل‎ 
إليه . ودحل على ناس هناك . ويل إليه أنه يرى شیتا حيرا‎ 
ما كان يراه فى معبد السار . وهناك تسی نفسه حتى انقضی‎ 
اليوم كله » مس فيه بتاتسا بجاجة مادية » لا'طعام‎ 
ولا شراب . إحساسه الروحی حدر کل السواس » وتحولت‎ 
كل الطاقات إلى حدمة الروح » قالعین تبصر وقرى ساوراء‎ 
الأشياء » والأذن بيدأت تسمع فى الأصوات نيرة حديدة ع‎ 
وكل طرق المعرفة بعت من القلب وعسادت إليه وأصیت‎ 
OLS اشواس الأصلية حدما عادین فلم يشعر بجوع ولا ظمأ‎ 


لالت 

الجسم الطينسى الأصسل فى منتصف الطریسق إلى الش شافية 
والاستغتاء . متلما يتصل يأصل الوجود ومصدره ومديسره 
ومسير الأفلاك فيه 

ودحل اليل مرة آعری وانصرف الشاب عاندا إلى داره » 
قطع تفس الطریق » وقلفت الأم وأشعلت فى الدار كلها تار 
الفلق » وبکست الاست ( سوراك ) الحستاء OY‏ شقيقها ۸ 
يعد » وهی تعلم أن حلافا قد نشب بينه وبين أبيه ليلة آمسس 
وأن الأب حرك السوط فى المراء یلهب به وجه « أقا» 

Ly‏ الأب يقلق » وبعث فى طلب الابن ناسا مسن 
الأتباع : لكنهسم فوجفوا والليل متقدم بدبعول الشاب وعلى 
وجهه آيات من الجهد . دقت الآم ها صدرها . 

وحلس الرجسل الفلیسظ وحوله His aay tate gj‏ إلى 
الشاب السمهرى العود نظرة جيارة » فيهسا مسن الاتهسام 
أضعاف أضعاف كثيرة » فهو فى نظر أبيه الليلة غير ذلك 
الذى ولده . 

مر أين کنست یا .. أنت ؟ , 

أطرق الشاب مليا ثم رقع رأسه » ورأى الأب حاحبيه 
المقرونين اللذين Lith‏ وقست بينهما II‏ فدق قلیسه بالحب 
العاتب . شم بدا الشاب يتكلم : 


ب 

مررت على the,‏ الخدازير كما آمرت . 

— وماذا وجدت هناك ؟ 

س وحدت شا م تعرفه يا سيدى . 

لم يسمع کلمة أيه ولکنه تناسى » وعباد يسأل : 

- ثم ماذا ؟ 

وجدت الله فى کل مکان سرت فيه . 

جلجلت ضحكة الأب الفظ حتى جفلست ( بورات ) مسن 

ثم سال الأب : 

. ووجدته عد Ble,‏ الشازیر 1 

س تعسم » انسه رب السساکین .. وجسدته على صورة 
حديدة » على GANA pe‏ . ليس فى التار التى حرمتم على 
الشمس أن ترأها » ولیس فى الشمس التى غلبتها السار على 
سلطانها فى العابد . ليس فى شىء من هذا . وجدته فى 
آلام الاتسان ليلة آمسس » ثم الدعوات الضارعة إليه فسى 
الما . 

قح الأب فمه ثم نسیه مفتوحاء». وصوت أقرب إل 
همس القحیح يخرج منه بلا إرادة . عينا الأب تسسألان الان 
عن عدي فى عجحب خحائف pleats‏ حبار . 

- ماذا قلست يا نون ؟ 

- هناك .. على يعد عشرة أميال .. رأيست التصارى 
یصلون .. فدخلت عليهم .. فاعجینی ما يقولون .. 


4 

وبصوت جبار صاح الأب الغليظ : 

- يا دعوة ياطلة .. إنهم يبدون ما لا يسرون وتحسن تعبا 
ما نری توسلا به إلى مالا تری .. هل تضحك يا مغرور .. 
لقسد کت -حجة انوس وقخصر هرايذتهم .. كفاك .. 
يا بوران الغالية .. هاتى أغلظ قيد من SL‏ لأضعه فى 
يدى ورجلی من كنت أناديه « آنا » .. 

واحهش الرحل ياليكاء بعد أن ت رکه » وذهسب إلى التبار 
المقدسة فى البيت وسهر إلى حاتبها حتى نهاية الليل . 

kK ok Kk 

أما الشاب فقد بقى مقيدا فى حجرته > وكلما دحل عليه 
آیوه رای على وجهه آیسات نادرة . آيات معرفة قد تبدو 
العين معها زائغة لکن الوحه مستتیر . مشل استتارة القمر شور 
الشمس .. نراه وإن كنا فى الظلام .. 

ودخلت عليه ( بوران ) تیکی ومعها طعام فاعرض عه » 
فجلست إلى جواره » فاحت منها رائحة السكينة وان سس 
بوضوح | ساسا کانه حديك  Lgl}‏ مسن عبنة التسار » 
ولاحت لله عیناهسا الفارسيتان الکحولشان وهما مائتضان 
بالدمع مشل يحيرة سوداء . وفاحت فى حجرته رائحة حسب 
إنسائى على عظمته وقوئه بدا حائيا تحت أقدام حيسه nhl‏ 
الذى أحذ عليه العقل والقلب . 


س 

واغتصب ضحكة وقال : 

- بوران .. إن ملكة الصين المكحولة يكحل فارس هذا 
الذی فى عينييك .. لتسجد لك إن رتك .. 

قالت ودمرعها تصل إل ثناياها وهی تبتسم : 

- ماذا قلست یا خی ؟.. إن كنت مبنی Lie‏ قارجع عسن 
الدين الذى دخلت فيه . ۱ 

فأحاب مهموما » هم الذى يود أن تشمل النعمة الجديدة 
ناسا بهم : 

- آه يا بوران الغالية .. ليك يا حییتی تشعرين ها أشعر 
به .. aad‏ الآن فى داعلسی .. ذراعساى tl‏ وقدسای 
موئوقتان والراحة تملأ لقلب . عینی وراء آفقکم يا بسورانه .. 
هتاك صسلاة ذات أجنحسة ترتفسع پاصحایها إلى السسمای 
وهناك صلاة كسلاسل الینا تشد السفينة إلى الأرض .. 

أحل وثاقك وألقى حرائى ؟ .. 

هتف يصوت كأنه آت من عام بعید : 

لا تفعلى .. فالقوة الى حلت وثاق القلسب ليست 


عاجرة یا بوران عن أن تحل وثاق قلم . 


~Y¥\— 
ثم ایتسم دامعا . وت ركت له الطعام وخعرحت لأنه رقسض‎ 
. يدها‎ 
ودحل الليل قجاء أبوه . ألقى عليه نظرة وأطفاً سور‎ 
وأغلق الباب وانصرف . وسكنت القرية . ليس فيهسا‎ 
البرق يلمع . وليس هناك صوت‎ Lol إلا أنفاس الرياح شم‎ 
مطر لكن الرعسد يدمدم على ارتفاع عظيم كجبال مسن‎ 
شيا‎ OLS صداها إلى الأرض . وشعر الشاب‎ gh bled 
قليها يتداعى لكنه على قدمه ضحم . فذ کر معيد الثار على‎ 
السل . وآ رکانه الثمانية وآبوابه المتعددة وصوت اون الذى‎ 
يدق نبات « الهوما » المقدس ليرش فى أرضصه  وأخصذت‎ 
جبال الأحجار تتداعى من جدیند » ثم لمع اليرق . دصل‎ 
Sada شعاع مته إلى ححرة الشاب فوقع على الحائط المقابل‎ 
قلمع السيف الأثرى فى ترف . وهتف الشاب فى نفسه‎ 
ذکر شيعا . « يا مخلص الأسرى » وصمم على أن‎ Lal” 
یصل إليه على الرغم ماقی ذلك من مشقة وتضاطر » وهو‎ 
حين يرحف موثوقا حشی يصل إلى المسائط فلن یستطیع‎ 
الوصول إليه إلا عن طريق الرجلين . وها هو ذا وميض البرق‎ 
. یتوال واحصذ السیف پرسل بوميضه كانه یسادی الگسیر‎ 
وصل إلى الخائط ووضع عليه رجليه واحتال .. وهو يقسف‎ 
. على رأسه قليلا  فى أن يجعل القيد بين الحائط والسیف‎ 


س 
وساعده عوده الطوسل على أن يصسل بقیده إلى مقرية مسن 
حمالة السيف ثم ارتمى بكل قوته إلى الناحيسة الضادة فسافظلع 
السيف مسن الحائط وانغرس فى الأرض . 

صلصلت فى الصلام حركة سیف وحيك ثم خرست 
فأيقن أنه وقع على شىء لين . وعندقذ تنفس الصعداء . فقد 
كان مكنا أن ينغسس السيف فى جسمه . ولکن القسوة التسى 
حلت وثاق قلبه غير عاحزة عن حل وثاق رحله . 

واتكاً بظهره للحائط وحلس صامتا . قلبه GE‏ بسسعادة 
غريبة . متظرا أن يدله السيف ‏ پتفسه - على مکانه . 

وعاد البرق یلسع قرأى موقع السیف . زحف إليه حصی 
لسه بقدمه وهو مغروس فى الارض فنانطوی عليه وحصل 
ذقنه قوق مقبضه فضته فى الأرض قوته الفتية » وبعدئذ أعصل 
يك القيد فى السيف . وانبعث فى الظسلام صوت معدنی 2 
ينشسر کتانسا كسان له فى أذن الأسير صدى الاناشسید 
والصلوات . وشعر أن المشقات أعظم الأبواب المی تودی إلى 
abl‏ وآن الذين يعانون الشقة فى دنياهم حسوبون على الله 
فى آخرتهم. 

وعاد السبرق يلمع . قوقع ضوعه على آواتسی القضة . 
فأحس وهو متغمس فى قطع الال أن هذا السسيف الأشرى 
كتب له أت يخقدم الله على طول المدى . ولو أنهم قالواعده : 


ENE 

إنه كان فى يد قاطع طريق وآن أحد أجداده ظفر به وقتله 
Lely‏ سیفه هذا , 

وتتهد : « Le‏ عاش السيف لیکفر عن سيئات غير 
محسوبة عليه . بسل على اليد التى كانت تح رکه » . 

شم ندت منه تنهيدة ارتیاح . لقد انقطع fol‏ . وهاهو . 
ذا يشعر بأن قدميه قد حررتا . شعر فيهما بقوة عاتية . خيل 
إليه أنه قادر على أن یضرب الجدار بأحداهما فيتداعى : ونه 
قادر على ابخری بهما حتى الشام . موطن الدين الحديد» 
والذى de‏ عليه التصاری حين ساأشم عن موطن ديتهم . 

وتأوه : « الشام » .. آه « الشام » .. لا يد من الذهاب 
إلى هماك ولو كلفنى ذلك حياتىي .. » . 

وشعر أن مسقط راسه ليس فى هذه القرية يل هناك فى 
آرض عرفها قلبه وان لم ترها عیناه .. کأن القلب ولد فيها 
.. هناك سيجلس تحت ظلل الله . وليسس قدره فى يدينه 
القويسين ولا عند أبيه ذى الجاه SLM,‏ والسطوة .. لم يعد 
یری الله فى شىء ها حوله . إلا فى بريق هذا السيف .. 
أما بقية ما رآه فكأنه فى حصام مع الحقيقة المطلقة تلك التى 
فست قلبه ريشة من جناحها الأبيض . 


VEL 

ووقف متصبا وسط الحجرة » ثم أولى ظهره للسیف 
وحعل مك DLS‏ يديه فيه بحركة متمکنة » فسقط على 
الأرض . 

وجه إليه الشاب كلمة عتاب : « يا سسلاح الله .. » ثم 
رقد على الارض والتقط السيف بين قدميه وقذف به مصويا 
نحو باب الححرة » قانغرست نهايته فى النشب قمسار إلينه . 
وهناك غمسه فى الخشب أكثر وأكثر يظهره القسوی وحعسل 
يحك وثاق يديه فى حدة حتى تحررت يداه من القيد , 

صفق بهما فى الظلام ثم نز ع السيف من الباب وقسله : 
« يا سلاح الله » .. واحتضنه کانه ولده . ثم قم النافذة 
وألقى نظرة على القرية النائمة . 

kK 

قرر of‏ يغسادر الدار قبل اتبلاج الصبح . وشعر بفرحة 
العودة واتقضاء الغربة سع طول الطریق وقلة الزاد . ولکن فى 
القلب قوة أعظم وهساك شوق مبهسم يخالطه وعد غامض 
باللقاء » وأحضان فى رحابة الأبدية ودفء افياة كلها يكل 
آنواع الدف: . الريش والزضب والشمس والسب . 

ومن الصتدوق الکبیر الطعسم يأغلى الاصداف أحذ كل 
ماعسلك من ذهب .. تقود علیها صور وثنية لکن ذلك 
لا يضر . فكما أن سیف قاطم الطریق يدأ قى خدمة الحسق 


سب ۵ ۲ اس 


فان النقسود ستفعل ذاك . کأنهسا ( خدعسة ) فسى حسرب 
مقدسة . 

مر على حجرة ( بورات ) فدعا شا وتصور رأسها 
الصغير على وسائد القطيفة وبخور من الأعواد ا مقدسة صرق 
فى حجرتها وحلمها يابساه علسى حساب المساكين > 
قدعا شا . 

آما آیوه واسه فکانهما ماتا وهو صغير ول ير هما صورة . 
وعند نهاية الدهلیز نادی الله .. وفی علفية الدار باب سری 
مقصاحه فى قفله » فى جيب مسحور فى أسسغل القفل 
لا يعلمه إلا ثلاثة » فکان فى الباب قفلا بلا مفتاح . 

سار إليه الشساب whe.‏ روحه رائحة وداع ووعدء 
أما الوداع قکان صامتا بلا دمع ولا كلام . وأما الوعد فكان 
فى غموض عبير البسعان لکنه يوكد العبودة .. لكن كيف ؟ 

وانفرج الباب الثقيل بلا صرير كأنه فى عونه » شم رده 
حلفه .. وقایلته آحر ظلمات الليل وقطن إلى نفسه .. ها هو 
ذا فى ملابس أولاد الدهاقين . حرير وقطيفة . وفى جيه 
نقود ذهبية .. وض حك وهو يضع کفه على فسه حتی 
لا يسمع صوته حين اکتشف أن السيف معلق فسى كتفه 
.. « الله .. فارس بلا حصان .. ومعه سیف ell‏ .. على 
بالجواهر .. » 


اسه 

وعاد يهمس يضحكة .. ويقول فى تفسسه : « ليست 
حطا اليوم من صنعى وحدى .. بل أحسس يقسوة علوية لها 
اللكوت حعلت هذه لمتتاقضات فى مظهرى .. 4 . 

ومشى .. كأن حطواته من هذه اللحلة آشببه بح رکه 
المأحوذين .. يوم نشعر بأن إرادتنا متصلة عا هو أسمى من 
العصب المسادى فكأنها صورة من شعاع عکسته مرآة .. 
Lie‏ كان .. ولذلك سار _ فو حطيرة السازير Gog‏ 
ألياب . 

d‏ يسمع صوت إنسان ولا حیوان فى الداصل . وم تكن 
potty Hh‏ المنيعقة من الحظيرة فى آتفه تحمل حدیثها القديم بل 
حملت سرا آحر حاصا بها إذ وصلت إليه هو .. هو وحده 
.. و کنلك قدرك الأشياء .. ۱ 

رعاود الدق .. رد عليه صوت مذعور فى شپه صراخ : 

— تعم یا سیدی .. 

ومرول الداعی وهو يردد الرد : 

— افتح یا سیدی .. 
" ووقف الرحل علق الباب ملعورا مثمولا يده لا تقرى 
على أن تلمس الزلاج .. أحد الناس قاداه پسیده .. رای 
التازیر هذا . وفی صرت من ناداه رنة صدق » أحس معها 
الراعی أنه سید سا . وكانما لذ له أن يستعيد مسا حسدث .. 
Lb‏ يريد صهريج! بأكمله ليرويه .. فعاد يسأل فى مراردة : 

س من ؟ من بالباب ؟ . 


وتصور راسها الصغیر على وسائد القطيفة > 
وور من الأعواد المقدسة أحرق فى حجرتها 


5 

— أفتح يا سيدى .. 

ففتح الراعى فمه ونسى أن یفتح الباب : « ابن الدهقان ؟ 
هذا ليس معقولا .. يا له التور هل OT‏ لك أن تعصر على له 
الللام ؟؟ » . ۱ 

وفتح الباب فدخل الشاب وقال للراعی : 

- هذه الملايس لم تعد تتاسسيتى .. عذها وأعطننی 
ملابساك .. ود من JU‏ ما شعت » لا تقاطع ولا قانع OLS‏ 
السيف الذى تراه معى يدأ يعمل أعمالا خارقة .. وقد OLS‏ 
من قبل فى يد قاطع طريق ( وابتسسم ) فلا تجمله برد إل 
أصله أيها الراعى .. وأنا أعلم أنك لسن تلبس هته الملابسس 
ولكن ممكن أن تبيعها .. لا خف . فليس لى علاقة يها من 
الآن .. اصیحت فسيقة على جدا gist Ligh pool.‏ . 
ولا تذكر Hf‏ رأيتسى لأنك إن فعلت ستموت يسسيوف 
كثيرة . إن اللّه قد امتحنك بى أيها الراصی .. لا شك أنسك 
رجحل طيب .. فسارع ونفك .. 

كان الرحل يسمع صوتا غريا . شخص يعرفه وصوت 
يتكره .. قبدا الشاب فى خلع ملايسسه لك الراعی مسارع 
وأحضر له de‏ كان قد جهزها للعيد حديدة نظيفة ‏ وأحفى 
ملابس السيد قى مكان ما حمی شوب إلى رشده .. وأحذ 
الشاب قيل أن يرحل إحدى الخرق ولف بها مقبض السيف 
احلی بالجواهر . ثم ودع الراعى ومضی . 


۲ 


يبس الخبز الذی يحمله وهو قى انتظار القافلة التی ستأتی من 
اللنوب لي ركب معها إلى الشام » حيث سيلتقى هناك بأساقفة دينه 
ايديل . 

وكات معه رحلان من اللصاری ملأهما اشوف من أن يعرف 
آمرهما وهما یدلان ابن الدحقان على الطریق ! 

وحعل الشاب یتأمل أعينهما القلقة وهو یقول فى نفسه : 
« نك إذا اصبحت أنت والذی تبه كلا واحدا فبانك لن عس . 
بوحودك حارحه » ومن أحل ذلك فلن يكون لك كيان مستقل 
فأنت إذن لا تخاف » . ثم هتف فى سره : « gh‏ ريشة غير 
محددة فى ابلتاح العظيم الذى يظل الکون . لكأنتى ريشة مكررة 
تقع من الحناح قى کل مكان منه فأصيحت هي الظل الستظل .. 
US‏ آحاف » ۴ ] 

وعندما سمعوا حداء القافلة عرجوا من الكهف » ولا رای 
الشاب نور الشمس She‏ الوادى الذى يسلكه السافرون شعر كأنه 
ولد من جنید . وكانت الدواب التى تحمل السجاحيد وكثيرا من 
بضائع فارس تسیر فى نشاط بعد راحة يوم .فى الطريق ؛ ومن أجل 
ذلك تأحرت . 


ی لم 

و رکب بعد ما وصی به صاحباه وت ر کاه وعادا إلى القرية .. 

وهناك سعوا نبأ اقشعرت له آبدانهم ؛ Li‏ سبقهم LET‏ لیکون 
فى استقباشم وهو أن ابن الدهقان قد مات . 

واحتمع ناس من الفلاحين عند بيست النار على hall‏ » وسار 
بعض الأغنياء dey‏ وجوههم OUT‏ كدر لوقوع مثل هذا المسادث 
مثل هذا الشاب . أما الأب فقد آحس بأسى يخالطه فتور مسازيح ‘ 
أسى من دفن عزيزا عليه عز عليه أن يعذبه المرض أو يلوثه العار . 

لذلك فإنه عاش فى حرت صامت . لا يسال ولا يجيب . ٠‏ 

آما ) بوران ) فقد مرق الحرن نفسها . حتى ودت لو أنها 
صاحبته حيث کان ولحق بها ما لحق به . 

فهناك على حدود أرض أبيه وحدت ملابسه ملوثة بالدم وفی 
الصدارية المزركشة الأرجوانية طعنات سنيف قاطع . الصدارية 
والحزام فى مکان » والسراويل فى مكان أبعد .. وسيف مكسور 
وبقع دم على الأحجار المنثورة والمودية إلى طريق وعر تتهض بعض 
القمم على بعد مته وتفغر يعض الكهوف آفواعها على حتباته . 

وفى بيوث الدار صلوات وفى قلوب هل الدار أحران .. وكل 
الذى حدث بقعل الاب » أذ ( طقما ) من ملايس اينه وقعل به 
هكذا . واحس بعدها راحة موهومة . راحة من دفن ابنه حفا Ay‏ 


من العار . 


ی 

أما الراعی ققد كان .ما عنده یعلم السر . وكان يذهب من وقت 
لآحر إلى حيث هذه الملابس الخبوعة لیقبلها ویشم فیها رائحة 
الإنسان » ولم تكن السعادة الى فى قلب الراعى أقل كثيرا من 
السعادة التى ملأت قلب الشاب والقافلة تسیر به نحو نهر دجلة . 

ودحل عليهم الليل فلألأت التجوم Lely.‏ شاب یضی فى 
موعر القافلة . كان عربیا جميل الصوت متوسط العمر بهی 
الطلعة ء وسمع الشاب غتاءه فسحره . لم يعرف بعض ألفاظه لا 
العريية التى تعلمها من أصحاب أبيه الذين كانوا يقدون من أرض 
الجزيرة وما بين النهرين لم تكن تسمو كثيرا إلى ما يتغتبى به 
الشاب . 1 

لکن الوله كان يقوح من کلماته . مدل نبات لا يعرف إسمه 
لكن رائسته تخاطب القلب . شىء کهدیل الحمام أو لغة الوسیقی . 

وشعر الشاب برغبة فى أن یکون إلى جواره tld‏ حتى سار 
إزاءه » وبادله الحديث . بدأه ابن الدهقان قائلا له : 

إن صوتك أشحانى . ما امك أيها العریی ؟1 

س آه .. اسمى سهيل .. هل ترى oath‏ بين النجوم ؟! 

( ورفع العربى وحهه إلى السماء وتبسم ) انظر .. إن سهیلا 
يرتفع هناك ناحية اليمين .. أيها الفارسی > إن صوتك فى الظلام 
يبدو وكأنه يحمل رنة العظمة . ما امك ؟ 


ea ee 

ای ؟1 .. أسعى ابن الدهقان .. 

هكذا فقط ؟1 

هكذا فقط ! 

حسن .. ( صمت وبعد قليل ) ولاذا أنت مسافر ؟1 

پسیپ لعي 

- لكن وطنك ليس الشام . بل أنت من فارس !! 

غير أن من أحبه فى أرض غير أرضى !! 

تمايل العربى وسو راكب وكأنه سكر بشىء وأحسذ یفنی 
للحب . عادت نبرته أكثر رقة ورطبت يته نداوة الذموع . 
وعندكد یکی الشاب ؛ وكف العربى عن الغناء وسأل رفيق 
سفره : 

هل قلت شعرا فیمن تحب ؟ 

رد عليه صوت مشروخ فيه الأسی والرضا والشوق والصیر 
والاستعداد الطمعن لحمل الشقات : 

قلت فيه شعرا صامشا . هل تعرف نظطرات العبادة 1۴ جين 
تری العين من به ولا تراه فى وقت واحد ؟! وهل سمعت أذنك 
ذات ليلة صوتا ثم فتشت عن مصدره فتحيرت وآنست سعيد حون 
أدركت أن أذنك معت قلبك ؟! 


لمات 

س أيها الفارسى .. أذعلعتى .. ما “معت قط مشل هذا الكلام . 
oT‏ .. أوتينا البلاغة وأوتيتم الحكمة .. فمن تحب يا اين 
الدمقان ؟.. 

حبى حديد قديم لا أول له ولا نهاية » لأنه عبير ذلك , 
ابوب . 

رد العربى بعد تأمل : 

أيها الفارسى . إنك تتكلم عسن ( دين) . أليس هذا 
حقا؟! 

Hoe ab. بلى‎ - 

- وهل أنت قرح به ؟ 

- بل أا ل به » وما دينك أيها العربى ؟1 

ضحك العربى فى حرج وعاد يغنى : 

> يا حبييتى عندما يسألونتى عن دينى فاپتسمی لحم ... 

« عندما يرون بريق السدى على شاياك يا بيضاء سيكفرون 

« حتى عبدة النجوم والكواكب سيسسجدون لعينيك فى 
ليل شعرك الأسود .. 

« الحياة والوت فى كفيك کأسان ميزعتان بالسكر .. 

« وعت لما ig ag‏ عسن ديستى فالتسمى لهم 
يأ جیبشی ... 4 . 


( البباحث عن CLASH‏ 
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وصمست . وسكت الايل . ول يعد يسمع إلا حرجسرة 
الدواب على الطريق . وعنائذ قال الفارسسى فى نفسه: 
« إنه وشی » . لكنه شعر opt‏ مب مطرد . وأحس DLS‏ 
علاقة عميقة الجذور تنبت الآن على شغاف القلب . 

kkk 

وها هو ذا نهر دحلة يلمح لعين السافرین ... 

والشمس تفرش الشط بأشعة لينة » والفارسى یتأمل وجه العربى 
والعربى يتأمل وحه الفارسى Lamy‏ واقفان متجاورین كأنهما 
صديقان dee‏ أعوام . 

كان النهر فى بان فیضاه والسفينة الكبيرة راسية على الشط 
والحمالون داثبو الحركة . هناك صتاديق پستعصی هلها على 
ler J‏ » فتقدم إليهم الفارسى مساعدا فرأوا منه العجائب . 

وكان سيفه الأثرى فى يد العریی يحملق فى حده بعدما أخرحه 
من غمده الحديد . 

وعندما فرغوامن شحن السفينة قدموا زليه بعض الدراهم 
فرفضها . إن معه نقودا وهو مت البوم عازم على ألا یاعد ST‏ ما 
يحتاج , وقد عرف بوضوح حدود حاحاته . 


-You 

وإذا كان البتاعون لا يأعذون لحرا على إقامة أحند يوت 
النار فى بلاده التى تركها خلفسه » فكيف يأعصذ هو سرا 
على آنه ساعد على السسير بسفينسسة يركبهسا فى سيل 
الله ؟! ١‏ 

وأكل العربى والفارسى من طعام واحد عتدما بدا شاط 
عاصمة آل ساسان ( الدائن ) بیتعد قليلا قليلا . و کسان النهسر 
عالى الماء وربان السفيتة جوسيا فسمعه الفارسى وهو يتمعم 
بأدعية النحوس » وحیل إليه أن السفينة ستتعرض للخطر . 
وما لبث أن سم أدعية تتبعث من بعض التصارى نب أحد 
الصوارى » شم انتشرت الأشرعة فسا لست أن “مع صديقه 
العريى ينادى اما عرف أنه اسم صتم . ' 

وعندئذ هاجت فى نقسه حاطرة عسصب ها » وأحس أن 
oli‏ لابد أن جری يها مقاديره . وإذا كانت كل الطرق * 
تودى إليه فليس معستی ذلك أن الخسیس منها بودی إلى 
الله ! ۱ 

والفكرة العظيمة لا تأتى إلا Lele‏ لاحساس عظيم يسبقه 
إرهاص عظیم يهيئ النفس فبوط الفكرة » كما تتجلى 
الطبيعة لمقدم الربيع . 

وفى الليلة التالية كان النهر ثائرا . و کف ركاب السسفينة 
عن الكلام كأنهم يرون الوت تحت كل موجسة وکان 
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الفارسى يقسول فى نقسه « رعا جفت لالقی الله فى 

النهر !.. إقنى OV‏ على يقين من أنه حارج بيسرت النار .. 

هو هناك ایضا على ابل ابماور وفى السهل الذى يطل عليه 

ذلك اميل . وهو هنا فى اهر ...قرعا هت لالقاه 

هنا !! » وتبسم لنفسه . وعندگذ حاءت من العربى تنهيكة . 
فقال له القارسی وهو يرست كتفه : 

غن يا سهیل .. لاذا کففت عن الغناء ؟! 

ضحك سهيل قائلا : 

سب وهل هذا وقت الغتاء يا حديد القلب TP‏ 

س الغناء دعاء » فلو كنت با لمن تغتی له لغنيست ساعة 
المحاطر . ليكن غناك عيادة لا شهوة .. ناد اسم صنمسك !. 

فهمهم سهيل به على استحياء » فقال له الفارسى : 

س مال لا أشم من ندائك رائحة الحقيقة . لا تطتصی 
يا أحى أسفه فك ولكنى أسفه ضحالة العلاقة بيسك وبينه 
OY‏ . لو كان حاميك ما أحافك اللهر .. انظر واسمع .. فلو 
تصورت أنك تعبد هذا النهر كبعض all‏ رما | حف مسن 
الغرق فيه . ولو عبدت LA‏ نسع مملكته السماوات والأرض 
ما حفت من شى ء فى الأرض إلا ما لا يرضى هسو عه . 
غن يا سهيل . إن كنت تحب صنمك فضن له فى المخاطر 


¥ 
بقلب مطمفن . ألا تسمع همهمة الجوسسى ... إن فکسه 
يرتعش من الخوف من إله الطلام .. 

وضحك القارسی . وأحذ النهر عرجح السفينة dish,‏ 
النوتية يتزحون من السفينة الماء الذى اندفع إليها . ولم يلبسث 
الفارسى أن نهض وتيعه العریی ففعلا مغل ما يفعل النوتية . 

وم تليث ساعة الخطر فى هذه المنطقة الشديدة AM‏ 
أن انحسرت وبدا على الأقق ذلك اللو البتفسجى الساخر . 
وول الثيل » وكات الهف قد أذ من الركاب كل ماد 
وم يكن مع الفارسى ملابس غير القى بللها الماء لكن العربى 
آلبسه بعض ثيابه حتى حف ثوبه المبلل » واعذ؛ يأكلان معا 
طعاما بعضه من المدائن وبعضه من بلح ابلزيرة . ولا هدأت . 
الخواطر أذ سهيل يغنى وهو یتسم . 
« یسا حبييتى .. عناما پسالوتی عن ديسى فایقسمی 
شم .. ١‏ 

« عندما يرون Gay‏ الشدی على ثناياك يا بيضاء سیکنرون 
بالاصنام ... > . 

وعندئذ ضحك الفارسی والعربی فى نفس واحد . وقال 
الفارسى فى سهوم وفمه على مقربة من أذن سهيل : 

سهیل + 

- نعم يا صدیقی .. آنت مصدر Lgl‏ عظیم .. 
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- سهیل . اث عنها Land‏ .. إنها ليست بعيدة النسال . 
سهيل .. فى داحل كل هنا نوع من الحشرات السامة ولسن 
يستطيع قتلها إلا ذلسك السذى قسسكته لأنه os yal‏ يأجحارها 
ومساربها » وبعد أن يفسل ستتزل الطمانينة حيسث كسانت 
هذه الحشرات . قل يا سهيل . 
سب إنك تتوسل بالصعم إلى الله .. هه ؟ 

لا أحد يقينا .. 

س فان كنت تعبد الله لأنه علقك فأحرى بسالصتم أن 
يعبدك لأنك عاقعه » وليس العكس » مالك صامتا .. إنك 
لا جحد اليقين ؟ حسن .. هذا عصير .. وأا مسح یقیصی أشعر 
نی أحصث عن شىء . فبعسض اليقين مرحلدة ليقسين أعظلم ‏ 
ألا تری أن الخوسى والرشى والإهسى فى هذه السقينة يظسن 
كل منهم الآن أن امه هو اذى اهنا من الغرق ؟ وليسس 
ذنب الإله العظیيم أن پنسب الحهال بعض آعماله إلى رما) 
لاعمل له . سهيل .. اطعنی مسن مر حزيرة العرب تمرة 
واحلة فإتى أحد لطعمها حلاوة فى نفسى قبل فمى .. 
لست أدرى لماذا ؟ 

رد سهيل فى همس : 

يا صديقى الفارسى لقسد وصلت بى الآن إلى مرحلة 
كنات حاوزتها مسن قبل .. مرحسلة ألا أومن بشیء .. وقد 
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سهيل .. أطعمسني من تمر حزيرة العسرب Bk‏ 
واحدة فإنى أحد لعلعمها حللاوة قى نقسى قبل قمى 


a‏ ته 

عذیسی عليها أبسى وکات يسستصحبتى قهسرا إلى یست 
الأصنام » وهناك أقف فساردد ما يقولسون .. غسير أن 
القلب لا عكن أن يعيش هکذا .. قلب لاا صلاة له .. إنه 
لن يكون إلا كبعض الأزهار التى Leal‏ قى بسسائيدكم تشبه 
العيون ولا ترى » وقبل ذلك فهى لا رائحة لما .. ( وتأوه 
العرسی ..) . 

لا تحزن يا سهیل .. ولكن لا شس نفسك .. 

ok Kk‏ ار 

وعند مدينة ( آمد ) قرب نهاية النهر انحتلفت الطريق بالصديقين 
وأصيحت القافلة قافلتین . 

فسار الفارسی مع التصاری وسار سهيل مع بعض صحبه .. 

وكانت الرحلة برية منذ OVE‏ .. 

وتعانقا وفی عینیهما دموع . وفال القارسی للعربی : 

عندی شعور عليه ظل اليقين أننى سألقاك يوما ما .. 

ريا كان الى على هيأة شعور .. لعله الحنين یا صدیقی كمسا 
ب لقد ترکت خحلفی آشیاء كثيرة يا سهیل لا آرانی نادما علیها > 
ولا شاعرا بالحدين إليها .. ورائى أب وأم وحوة وحسوهر 
وذهب » وأرض ورقیق وم رکبات يا عربی . وسلطة ومکانة . 
ورائى فى آرض ساسان کل ما تشتهیه نفس شیایها .. 


کت 

لكنى لا أحن إليها .. لكنى أيها العربی آشعر وكأن شيعا 
من دمكم يجرى فى عروقى .. 

تأوه سهيل : 

- لیدعو كل عنا ad]‏ بأن نلتقى مرة أحرى .. 

جلجلت ضحكة الفارسی ساخرة : 

سس ثن نلتقى أيها الصديق إلا إذا كات Lidl‏ واحدا .. تعال 
أقلك .. 

ثم افزقا على الطریق .. ويعسد قليسل مسن الزمن وسواد 
القافلتين لم يغب عن العيون » كان الفارسى يجرى فى AY‏ 
العريبى من جدید وكان العربی بلشال ری فى LAI‏ 
آلفارسی . التقیسا والعرق يتصبسب منهما .. فتبادلا السيوف 
والقبل . فقد كان کل منهما قد نسی سیفه مع صاحبه . ثم 
Libs‏ إلى ذلك . 

وعندكذ قال العربی لصديقه : 

ألا ترى أن هذا وعد جديد باللقاء ؟! رافقدك السلامة 


يا صديقى .. 
kk‏ 
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« هیا رب » ریت كثيرا من عبادك على رقعة فسيحة من 
الأرض » قليل منهم يعرف الطريق إليك وكثير منهم عاش يدور فى 
حلقة مركزها نفسه وعيطها شهواته .. إن نورك الذى يغطى 
السهل Jetty‏ غير بعيد على بطون الکهوف ونقوس المخطكين » 
وهأئذا أحس يا ربى أنك تخنص بعظيم أسرارك كل الذين شون 
عنها كأنك تسعى إلى من سعى إليك وتنسى من يساك . 

ریت كثيرا من لا يعرفون حقيقتك يخدعون الداس the‏ . وقد 
بكيت عندما رأيتهم يوهمون الناس أنهسم واقفون يبابك يأذنون 
وعتعون » فبکیت من ال أولاء الحرومين أكثر مسن الذيسن 
حرموهم » لأنك لن ترضى عمسن يسمحون لغيرهم بأن potted‏ 
رضاك وكلهم عبادك , 

هأنذا سائر فى طريقى إليك مرة رابعة . ركيت ومشيت وحععت 
وعطشت وبت فى العراء » وليس هذا متا عليسك يا eA‏ ولكنه 
صلاة فى قدس محرايك . قاقبل صلاتى واهد حطواتی 4 . 
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هذا ما كان الفارسی یهتف به وهو يرئ على البعد مشارف‎ 
مدينة « عمورية » يعد ما ترك « نصيبين » ويعد ما أقام بها مدة‎ 
` من الؤمن . كانت نفسه مليعة بالقلق فى هذه تلرة » وهذههى‎ 
أرض الروم التى یظبها حاتمة مطافه بعد أن ترك أرض الشام . سائر‎ 
الطر شاق يرتفع بشكل غير تدریجی وحدائق‎ UL على طريق يلمع‎ 
اللوز والبددق والأعناب تنتشر فى بقاع متفرقة » وبنية على السفوح‎ 
والشمس تلقى بشعاعها بين‎ ale, ذات طراز رومائی وأكواخ‎ 
> غلالات الضباب على الحبال فتعطی آلوان الطيف على القمم‎ 
۱ . وعين المسافر مأحوذة وفلبه مشتاق‎ 
ولم يلبث أن مراء على دسكرة من الدساكر() المنتشرة فى الإقليم‎ 
يقود حصانا ليس عليه سرج » وفى قمه شىء‎ SLi فلقى رحلا أنيق‎ 
عضفه وقی يده بقية منه لم يعرف ما هی . واستوقف المسافر بتظرة‎ 
٠ القويتين . كانتا لم تدأثرا بوعشاء السفر وان بدأ حسمه‎ ane 
ضاويا إلى حد ما . ووقف الرحل وهو عضغ وعیناه تستوبان‎ 
: السافر فى غير مودة » وعتدكذ سأل المسافر‎ 
.. س أين تقع صومعة ال‎ 


(1) الدساکر : القرى الصغيرة . 
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فقاطعه الثانی dy‏ يكف عن الضغ : 

لست أعرف شيا عن الصوامع .. آنا آرید سائسا للحيل 
Shed‏ إن شعت .. 

والتقت العيون بعد ذلك فى تحد مفل ضربات السيوف . ققد 
شعر الفارسى أنه اتهم بالتسول » و م تفارق عيناه وجه الرحل حتى 
شل حركة فمه وتوقف عن المضغ « وفجأة وثب إلى ظهسر حصانه 
العارى وركض به .. ثری مم حاف ؟ . 

وواصل المسافر طريقه فقابله أحد الرعاة معلقا مخلاة قى عصا 
سائرا يترم .. ولا استوقفه بنظراته ملق الراعى فى عينيه وحاحبيه 
cabs pall‏ » وسأله المسافر : 

— أين تقح صومعة ال .. 

فقاطعه الراعى بسرعة شديدة » واه إلى تاحية الشرق وأحذ 
يشير : 

. على بعد فرسخ واحد ستجد تلا عليه كنيسة قليعة » وبعد أن 
رك التل والكنيسة ستجد سهلا صغيرا فيه صومعة السيد العايد .. 
وهمهم : امتحنا اللهم ب رکانه > .. 
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ول يكن آحد على مقربة من الکان » وم يكن على مسکن ٠‏ 

العايد علامة تدل عليه إلا الوحدة والتفرد . وأحس السافر پعظمة 


fo 
التوحد فى هذا الکان الذى يشبه القطعة الخضراء بين تلك التلال‎ 
ألخيطة . وعدل من هندامه شيعا ما ( إذا صح هذا التعبير ) وألقی‎ 
. مشتاقة‎ Wa نظرة إلى السماء وتقدم من الياب‎ 

المكان بقية من بناء تداعی من الخلف ويقى جزؤه الأمامى » 
والجزء الخرب يعادل تسعة أعشار المساحة والباقى العشر . وهناك 
فى التلف آثار سور بنى على الطراز الروماقى كما أن الباب بومی 
إلى نفس الطراز ء وعلی تلدحل غموش ذكر الطارق بشیء جعله 
پیتسم : « من أرض کسری إلى أرض قیصر وهی فى الحقيقة أرض 
الله » . ودق الباب lad‏ قوية لكن لا أحد يرد .. 

وسكت وعاود الدق لكن الصمت ظل مطبقا فجعل الرحل 
يقول فى نفسه : « أعوذ بك من دعوة بلا رد ومن عين 
بلا نور » . 

ووقف يتلفت . ومضت على ذلك 355 الها فى طول الدهر 
لکنه أحس كأن حركة وراء الباب فوقف جامدا . 

وتحرك مزلاج ثم انفتح الباب حتى التصق MAL‏ وجاءه صوت 
حيل إليه أنه لم يسمعه OY‏ عينيه كانتا مشسغولتين عطالعة الوحه 
الذى فسح الباب » وكات الصوت يقول بنبرة وانية مرتعشة : 

هل جعت ؟.. إننى فى التظارك . 
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bal‏ قلبه وخطا نحو الداحل و يرد بل تتحنح US‏ ليشعر من 
آماسه بانه موجود . وشعر الطارق بضآلة شديدة على طوله 
العملاق . ولو أن العابد فى ضالة تکاد تبلغ الغاية . وراعه أن سبقه 
إلى ple dee‏ مشیرا له بيده أن یفقل الباب ويتبعه . وراعه أیضا 
أنه شبه مکفوف . خطواته وانية لا صوت ها كأن قدمیه فى حذاء ' 
من القطيفة .. رقبته من تلف ناحلة وشعره حلوق كما اتفق 
وعوده يبدو كأنه صب فى قالب مستطیل من فرط التساوى فى 
Bloull‏ . 

وخیل إلى الضيف أنه عانع نفسه التى تنازعه من أن يتقدم إليه 
ويحمله على كفيه حتى يصل به إلى لسه » لکنه ظل يتبعه فى 
صمت حتی دسل حجرة ذات نافذة لما قضبان من الحديد تطل 
على ابلزء المعرب من البتی » وقد فرشت يفراش من الصوف 
اش ذى لون واحد » وفى ركنها مدفأة من الدحاس وفى ركن 
آخر كتب وحشايا على الأوض . 

.. کت بانتظارك‎ .. TL 

فتقدم ate‏ وقبل کتفیه وجبینه ثم سأله : 

حقيقة أنك كنت بانتظاری .. لکن من أحيرك call‏ .. 
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وقطع العابد عليه حديثه بضحكة طيبة » وذقه. لگدیب پلامس 
صدره : 

هله aA‏ القدوم لکل من یدحل .. لأن الذی یاتی إلى هنا 
لابد أنه لاقى مشقة . ولذلك UG‏ فى انتظار مستمر لكل من یطرق 
هذا الياب .. أهلا بك يا Ga‏ .. من أين أنت قادم ؟ 

aay‏ ل تن 

غمغم العابد : 

مالك ضجرا قلقا مستعحلا نهاية الطريق .: لا يزال أمامك 
شوط آخر . 

فتح الضيف عينيه فى وحل ‏ فقال العايد : 

- عندى دائما طعام لاثنين .. فهل JST‏ ؟ 

- آنا حائع يا سيدى إلى ما هو Ge‏ من الطعام . 

وهل أنت عابر سبيل ؟! 

لا .. كنت فى ( نصیسین ) مقيما مع ( عابد ) هناك فلما 
حضرته الوفاة دلنى عليك » وقبلها كنت ( بالموصل ) » وقيل 
ر الموصل ) كنت عبد أحد اللصاری فى الشام » وهأنذا جفت 
لأقيم معك . 

— مرحبا بك ( وايتسم ) .. ولكنك جلت والشمس تغرب . 
ليت الله يمد قليلا فى عمرى .. اخيرات كثيرة .. ستز رع معی 


دس وت 

الرالب فى sot fe‏ الدار وتحنى معی العتب وتنسج معی الصوف .. 
وتلتقی بالرواد . ولکن أيها الفارسى .. كيف حال کسری ؟ 

- صدیق التار , يعبدها . ويأكلها . وجری Leek‏ فى عروقه 
فيطفته با ملذات هو وعدد كبير من حوله . وطبقة آحری من 
الأغتياء . 

ب أعرف . ولیس قصدی هذا .. حاله ستتحول .. واست 

شعر القارسى يخوف عندما مع هذه الكلمة وإن كان فى قرارة 
نفسه بحث عن التحول . ها هو ذا قد أمضى بضع سین فى 
حدمة الأساقفة والأحبار . لكنه يحس بالظسا وابسوع . زاد تطلعه 
الروحی بفعل ما لقيه من تاقضات » فالعیّاد والأحبار الطبون 
أوحوا إليه بشیء أيقسى وأشمل واعم . كاد القلب یلمسه ون لم 
يعرف موضعه . آما غيرهم من آکلوا آموال الناس يعد أن جمعوها 
للفقراء فقد وقفوا بقلبه على باب نظام جدید ‏ يكن فى RABI‏ 
حلم الفارسی وحده بل كان حلم کل من له قلب . وقال فى 
نفسه : « حطوتی وراء أشواقى فأين الستفر يا ربی ؟ » . 

وضحك العابد كأنه سمعه » ورفع صوته قائلا للضيف : 

هل معك سيف ؟! أرنى سيفك . 


سه و 
قدمه إليه دهشا . فتحسس العاید حده وهو پاسم کانه 
يتحسس وحه إبنه الذی غاب عنه وعاد . ثم رده لیه قائلا له : 
لقد تغیرت أرضه وتغیر غمده وأكبر الطن أن هذا سيحدث 
لصاحيه . 
س إننى حائف يا سيدى .. 
س من نفسك التى ستفقدها أو نفسك التى ستجدها ؟ قص على 
حياتك فى بلادك . 
kkk‏ 
ولا قرغ الفارسی من قصته بدا عليه من ابلهد. والشاهب 
ما آحس به العابد US.‏ حالسین على حشية مشرركة كييرة محشوة 
بالقش . فتحسس العابد كتف الشاب العريضة وقال له : 
س قم بنا لاريك معام المكان .. 
وتقذا إلى الشمال من بقية باب فى نهاية دهلیز طویل تفوح عنه 
رائحة رطوبة . كأنما كان فى قديم الزمان مدلا لسجن . وعند 
الباب من الشمال تفع رقعة كبيرة من الأرض ‏ منبسطة تقريها وفی 
نهايتها وأرفع مكان منها بتر عميقة وحبل دلو . وجانب کل هذا 
بعض أدوات الزراعة . وبعض شجرات عنب وأشسجار من فواكه , 
وتحضراوات لا تحد من يرعاها . 


Pa بت‎ 

کانا يجولان معا فى هذه المزرعة الى تکاد تبلغ فی مساحتها 
بضعة فراسخ مربعة . العابد أمامه وهو يتبعه كأنه يدله على طريق 0 
وأحس الفارسى برغبة شديدة فى أن يعمل بهله الأدوات مشل 
رغبته تماما فى أن يصل إلى الحقيقة المطاقة التی ينطع فى سبيلها 
أركان الأرض dy.‏ يليث الرجلان أن وقفا إلى جوار stil‏ وجاء 
صوت العابد وانيا : 

هلم .. اسق هذه لقضروات وعد إلى الداعل لنتتاول طعامنا 
معا . وإذا رأيت أنك لن تخلص من عملك قبل درل الظلام 
فتوقف عند غروب الشمس » وستحدنى هناك قد أوقدت المصباح 
وأعددت العشاء يا ولدی .. 

ثم تركه وسار يتدحرج . حطواقه لا سمع وهيكله لا يكاد 
یری . وتبعه الفارسى بیصره وخيل إليه أنه فى حلم . 

هذا الرحل الذی طبقت شهرته الاناق تفعحمه العين لأرل 
نظرة » لكنه إن يتكلم تغير الوقف . 

ومال الفارسى على ell‏ واعذ ينزح . وكان يتأمله وهو جرى 
قى مسج فضية متتابعة نحو أرض الزرعة الصغيرة النى تقيم أود 
النفس الكبيرة . وأحذ يوازت Ley‏ وبين مزرعة أبيه الى علوها 
العيد . ثم مال يسأل نفسه وهر يحملق فى أعماق البعر .. « لاا لم 
يرحلوا كما رحلت ؟؟ فمزرعة صغيرة بها خر واحد أخصب من 
مزرعة كبيرة سکانها عبيد » .. 


س © 

وأحذ یتصور آفواجا Boo es‏ العرم الذى ملا قلبه 
خارحين من آرض كسرى ليتركوه وحيدا فيها .. « عندئذ لن 
يستطيع كسرى of‏ يكون الظالم oF‏ الظلم لا يعيش إلا على 
الطلومين » . 

وتنهد وزقزقت فوق رأسه طيور لم يسمع مشل صوتها قبلا » 
وفرغ من عمله والشمس لا تزال على مقربة من الأفق . فعاد 
أدراجه .. قطع الدهليز الطويل مرة أعمرى فى ظلام لا خیف 
ووصل إلى حجرة العابد » فلما أحس وقع خخطواته من ya‏ هتف : 


تنهد الشيخ : 

ب قوة . نفحة من قسوة الله .. حسن .. تعال .. مكانك إلى 
حانبى فان الليل هنا شديد البرد .. ولكن قبل أن تجلس ناولتى هذا 
الغطاء الصوفى .. 

وتشره العابد غإذا به قسمان ملفوفان بعضهما فى يعض حيث 
يمكن فصلهما إن وفد عليه وافد ليكون غطاءين .. وفصلهما 
الفارسى وقال له الشيخ : 

هذا غطاؤك . 

كان نور مصباح يتتشر فى المكان مادنا » ورائحة للحم تتیسث 
من قدر على نار فى ناحية من الدهليز الآحر . وقنام العايد فجهز 


سب Oy‏ 
عشاء بنفسه من اللحم والخضروات والفاكهة .وا قال له 
الفارسی : 

اترك فى آمر خدمتك .. 

قال له : 

— سيكون کل شىء بيننا قسمة .. العمل والثمرة .. لكن لن 
i‏ أكثر من طاقتى وان بذل آکثر من طاقتك .. وسترى أنى 
آكل من زرع يدى وألبس من صنع يدى .. العمل والعبادة شيئان 
مباشران فى نظری لا واسطة فیهما .. تقدم وعد طعامك .. ومصسذ 
غد ستزرع معا وتنسجج معا وتعيد الله معا , 

ل يأكل الفارسى طعاما أشهى من هذا .. لم تكن الأوانی 
لامعة . لا فضية ولا ذعبية ALS‏ تركها فى أرض فارس لکن 
طعامها كان غذیا . ولم یکن الخبز طريا ولكنه طرى UY‏ ثم وضع 
على النار فصار ذا نكهة . وجعلا يتحدثان وهما يأكلان .. 

قال الشيخ : 

س سترى هنا ناسا رون أثناء عبورهم علينا .. وستسمع 
أحاديث جديدة .. 

فسأل الفارسی : 

لکن يا سیدی ‏ ما الذی آنی بك إلى هنا فى هله البئعة 
وحدك ۲۴ 


لکن يا سیدی » ما الذی أتى بلك إلى هنا فى هذه البقعة وحدله SY‏ 


مت OE‏ مت 

آه . إن لذلك قصة سوف تعرفها . لکن bade‏ قبل أن نسام أنه 
مجلس ساعة إلى النسج فهو مصدر رزق فى .. هلم معی .. 

وفی حجرة آحری كان منسج وحيوط من الصوف شدت 
للعمل كلها من لون واحد ء وإلى حانب التسح قطعة صغميرة فرغ 
منها . وعرف الفارسی آنها معدة للبييع . غطاء صوفی من لون 
واحد عشن غلياظ . سکن أن يكون قى كوخ آحد الرعاة 
أو الفلاحين . 

وانکب العايد على المنسج وجلس القسارسى يراقبه . خيوط 
( السدى ) ممدودة وبينها يجرى العابد يوط ( اللحمة ) بأصابعه 
المعروقة بلا أدتى مشقة وعيناه قريبتان جدا من اليوط كأنه يقرأ 
عليها مكتويا . 

وفى جو المكان رائحة صوف ورطوبة وأرض مزروعة وتوايل 
وعرق . لكن هناك رائحة تغطى كل هذا وتطفو عليه هى 
رائحة ( الفكر والتأمل ) . كان الصمت الذى يغلف الأشياء مهيا 
لأن ينطق بحكمة لم تسمعها اليشرية من قبل , 

وأحس الفارسى باستقرار قلبى لا مثيل له » وجعل يوازن بين 
هذه الإقامة وما سبقها من إقامات فشعر يما يشعر به الدائم حين 
lay‏ تلقائيا على Gadd‏ الذى يريحه ASA‏ حلم وهر لا يدرى . 

: الشيخ وقال للفارسی‎ tee 


فا 

كنت على وشك أن أعمرج صباح الغد لسع هذا الغطاء 
فعليك إذن أن تفعسل ذلك فى السوق القائم على مقربة من 
الدينة . 

- أمرك يا سیدی . 

قال العابد میتسما وهو يضغط الخيوط : 

هل أصف لك الطريق .. إن مثلك لا يضل .. 

سمع الله منك .. لكنى أود أن أسمع .. 

قصتى ؟؟ ١‏ 

إن شاء سيدى .. 

س تعال أولا واعمل بيدك . هاتها . مرو الخيط هكذا ثمهكذا ` 
ثم اضغط .. وباستمرار العمل نحصل على غطاء . 

ویعد ساعة من الزمن عادا إلى الغرفة الأرلى .. 

كان الحو قد تغير . وبدأت ريح لينة حف بالأشجار . وأوقد 
الفارسى هما مدفاة وحلسا أمامها » وشرع العابد يقول : 

أنت حير منى أيها الشاب . ( فعض الفارسى شفته استعظاما 
واستتكارا ) لا تعجب فأنت قد ت ركت أرضك وأهلك والراکب 
والعبيد وحرحت تبحث عن الحقيقة .. لأنك لم مد التقيقة فى 
شىء ما حولك , لم تجدها فى بريق الذهب ولكنك رعا ستجدها 
فوق رأس نخلة وأنت تحصد أو تحت أقدامها وأنت تررع . وستجد 


es‏ ۵ب 

تلك الحقيقة المطلقة الكبيرة التى هى الله أو الطريق إليه ‏ ستجدها 
فى الحب لا فى الحرمان . ستجدها فى ابن ترعاه لستزعی غيره من 
عباد الله وفى زوجة تبث وتخلص لك وتخلص شا . وفى هذه 
الأرض تزرع الفضائل . الأرض لا تلغی من الانسان شسيئا بل 
تعترف به طينيا وتورانا ويكون فى کلعا الحالتين عیدا طییا من عبيد 
الله . 

وناوله الشسيخ قدحا من شراب داقی وأحذ لنفسه قدحا .. 
لاحظ الفارسی أن أصابع الشیخ ترتحف وأن ذکری إنسانية عميقة 
استيقظت فى داعله فعرف أن الطريق إلى التتجرد وعر . 

وساد صمت قدسی بين cal‏ يسأل کل منهما صاحيه ويدله فى 
وقت واحد _ عن الطريق إلى الله . 

وبعد رشقات من الشراب الدافی الذی ملأت رائحته الكات 
ابتسم العابد وقال : 

- اي نت قصتی the Al‏ عنها لس کنر رلکتی ا 

إلا على قلیل من الذين ارتاح إليهم قلیی .. 

« کان أبى صيادا لم ییحث قط عن لؤلوة . ( وتبسم ) كان 
يصيد آردا أنواع السمك . وكان بحب کل شىء فى الدنیا حبه 
لذاته . فکان يحب الصيد الكثير لكى يجعله أميرا على الصيادين . 
ويحب أمى لأنها صورة منه مع اختلاف انس . ويحب البحر لأنه 


ww OY ين‎ 

مزرعة لرغباته . ويحبنى آنا ابه الوحید لأنه يريد أن أرث عرش 
ae,‏ . 

أما uf‏ فکتت أحيه بلا تفكير لأننى كنت اين مسة عشر عاما . 

وفى يوم من الأيام ركب أبى قاربه ومعه أمى ونزلا للصید معا 
قى أسبوع وامتنع فيه الناس عن نزول البحر واتظرناه فلم يعد . 

ودعنا من شماتة الناس فيه يا بنى فلو كان عضوا من القتسم 
ما شت الجسم فيه . لكن القصة قصتی . ۱ 

صرت أنام فى الکوخ وحدی . وکان بعض طيبى القلوب 
پواسواتی بالسهر معى حتى أطلب إليهم العودة . لكن بعد أن 
يعودوا أحس بأتنى على وشك أن لسع حطواتهم وأشم تلك 
الرائيحة المألوفة النى تنبعث من ملابس الصيادين . وتطول BRB‏ 
الإحساس هذه دون أن يقطعها شىء .. انتظار عجيب نهايته لا 
شىء . فأحس وكأننى سقطت من أعلى حبل فأنهض من الکوخ 
وقد آعذني الدوار وقد فقدت الوعى . وإفا أسير هكذا كما عشى 
سحيوان تقوده خحطاه .. 

وفى كل ald‏ يحدث لى هذا . وفی كل ليلة أحد نفسى على 
شاطی البسر وحيدا تدازعنى الريح ثوبى وتيدد ندائی وتكاد تخطف 


OA‏ مب 
معى من صفيرها فى أذتى . غير آنی کتت أقف وقد سددت أذنى 
یایهامی يدى » وصرت أصيح ونصف نظری إل السماء ونصفه 
الآخر إلى البحر . هل تدرى BL‏ كنت أقول ؟ كنت أقول : « إن 
كنت قادرا بجی ALL‏ فلا تترکنی وسدی . اعد إلى آبی وأمى . 
سأحضر هنا كل ليلة حتی تفعل » .. 

واتسعت Lae‏ الفارسى من الدهشة وكانت عين العابد مغرورقة 
بالدمع . ومع الشيخ تنهد الشاب قتبسم ومد يديه العروقین إلى 
بقية ايلحمر لیستدفی » ثم استطرد : 

م. كانت الرعدة SUE‏ حسمى عقب كل نداء . وكنت آکرره 
بضع مرات » حتی آحس بقلبى أنه فعلا قد وصل إلى الله وأنه قد 
أذ فى تديير الأمر فأعود إلى الكوخ شبه محموم . 

لكتنى فى الليلة التالية لا ألبث of‏ أحس بالشوق  .‏ وکان شوقى 
يزداد ليلة بعد ليلة والخوف بدفس السبة . حتى شعرت coh‏ أتمزق 
.. شىء یلفعنی وشىء بردعتی .. کلاهما قوی .. وأنا صغير . 
فکنت آحرج من الکوخ باکی العينين مر تجحف الأوصال لأذهب إلى 
البحر وآنادی من كل قلبی . 


4ه 

قال الفارسى فى نقسه : « لابد أن يحدث شىء فهو أرحم من 
أن يدعه يتمزق » . وعتدئذ جاءه صوت العايد مسترسلا : 

- لم يرنى أحد وم يسمع ندائى حد إلا الله . هو وحده الذى 
يدرك معنى اطفوات وعيزانه الذى لا یف يعفو عن السيئات » قاو 
سمعنى الناس لقالو! إننى تون . 

لكن المدى طال وأنا أفعل ما أفعل » كلما سقطت تحت وطأة 
الانتظار الذى لا یعفل . ثم كانت الليلة الأعميرة . كانت نشيطة 
الريح فلم أبال . شديدة البرد فلم أبال . كثيرة المحاوف فلم أبال . 
كان كل هذا باطلا والحقيقة هو ما أريده » هو آشی سأطلب من 
الله أن يعيد إلى أبى وأمى ما دام قادرا .. 

وقفت على صخرة لأحس gil‏ مرتفع.. والدنیا ظلام والبحر 
متتابع الموج . وحعلت إبهام كل يد قئى'أذن ونظرت إلى البحر 
وهتفت بأعلى صوتى : « إن كنت قادرا بحق ALL‏ فلا ت رکنی 
وحدى .. اعد إل“ أبى وأمى .. ساحضر هنا كل ليلة ی 
تقعل .۰ » . 

یل إلى أن صدی الصوت ملأ الکان حتى رددته کل الکاثنات 
فهو یمود إلى من أفواهها من بعيد وقریب . من ابل والشجر 


بش 

والوج والقوارب القلوبة والرمل والسحاب . ثم صمت کل شىء 
فحأة, 

ورأيت آبی وأمى يخرجان من الماء يخوضان إلى الشاطی Lats”‏ 
كانا يستحمان . لكنهما عندما اقتريا منى والماء يغطى نصفهما 
الأسفل ونصفهما الأعلى عريان ظاهر ء سألانی معا بوجه غاضب 
وفی نفس واحد. كأنهما یلقیان شیا حفظاه : 

هل تريدنا حقا ؟ 

فقلت بإحلاص : 

= نعم ., وإلا لما فعلت هذا .. لقد مع الله نداتى .. 

- إته يسمع كل نداء ويعفو عن ابساملین . هل تود أن نخرج 
إليك حفيقة ؟ 

فأشرت بكفى أن « نعم » OF‏ ريقى کان جافا ولسانی 
لا يستطيع AS‏ 

فتح رکا نحوى فإذا بی آری ما أصرخ منه وأغمض له عینی . 

فقد رأيت نصفهما الأعلى كما عرفته ونصفهما الأسفل على 
هيئة الأسماك .. فصرت ادعو الله بأعلى صوتى : 

« إن كنت قادرا بحق يا إفى فاعد أبى وأمى إلى البحر فلا 
أستطيع أن أراهما يموتان مرة آحری على الأرض كما عوت 


ST ies 
السمك . ويكفيت ! أن نفقد الأحبساب مسرة واحدة فسى‎ 
. » العمر‎ 

فسبحا فى البحر عائدين . وشهقت .. 

كنت حين شهقت فى كوخ أحد الضيادين . التقطتی ذلك 
اليوم من جنب الصخحرة وأنا أصارع الحمى . وكان يسقينى شرابا 
دافعا مضافا إليه بعض أعشاب ابل . 

ومنذ ذلك الوم وحدت فى نفسى شوقا إلى إدراك BUGLE‏ 
الأساسية فى الوجود . فتعلمت من الأحبار الذين رحلت إليهم 
ماتعلست . ۱ 

- وم تتروج با أبى ؟ 

ئيس عن قصد . فقد مایت حياتى بالعجسائب .. آوه .. 
ألا تری أننا قد قطعنا وقتا طويلا من الليل وأنت متعب من الرحلة » 
آن لنا أن els‏ یابتی .. 

KKK 

عاد الفارسی من السوق بعد أن باع الغطاء الذى فرغ العابد من 
نسجه وبعد OF‏ اشترى عن مته صوفا جديذا ومطالب أخرى . 

كان العابد فى الحقل يعمل فى السقى والعرق يتصيب منه . 
عندما وضع الشاب ما اشتراه ذهب إليه وخطف fell‏ مضه وشرع 


ت 

وجلس العايد على صخرة غطاها الطحلب وتمت حوضا أعشاب 
ذات أزهار » وأحذ مسح بکمیه وعلی فمه ابتسامة من يعرف سر 
اشموم التى لونت وجه الشاب › وقال : 

BLE‏ ریت فى السوق يا فارسی ؟ 

- رأيت ناسا يآ سيدى .. 

ضحك : 

لابد أن يكونوا ناسا .. فاللّه واحد . 

انتفض الشاب حتى سقط الیل من يده وهوى الدلو إلى قاع 
اليعر . فمد الشاب كفيه إلى العابد كأعمى يتلمس الطريق وعلى 
ملامح وحهه دلائل البكاء » وقال هامسا : 

- آیی .. ذلك ما كاتوا يتنازعون فيه فى السوق . التصارى .. 
احتلفوا فى آمر دينهم وعادوا مفتونين فيه .. Bley‏ ناس عادوا إلى 
الأوثان OY‏ الأحبار والرهبان أقفلوا أبوابهم وأفواههم على الحقائق 
وتركوا الناس Ope gt‏ .. أبى .. 

فرد الشيخ فى يقين من يعرف أمرا : 

- لا تجرع . انرل إلى قاع البعر واتعشل الدلو .. لكن .. نعظر 
حتى أربط فى وسطك حبلا ؛ فإذا أحسست ضيقا فهر hol‏ 
لأرفعك إلى أعلى .. 


eee‏ سم 

هتف الفارسی فى نقسه : « ولا ناذا جفت إليك .. جعت 
لأهز الحبل فقد بلغ بى الضیق منتهاه ولکی ترفعتی إلى اعلی » . 

ثم أذ الفارس يسقى daly‏ العابد يتكلم : 

- ولندع آمر الذين اعتلفوا فى السوق لله فهو عما قريب 
سيتول أمرهم . وسأحدئك عن بقية قصتى : 

« احازفت الصيد بعد أبى مدة ولکشی رأيست أن السمك 
أرحص ما يصاد . كدت أحس أن فى قاع البحر لآلىء » وكشت 
أسمع عن صيادى اللولو فى البحار الدافئة » فتمنيت أن أصل إليها » 
حتى دفعتی الحب إلى أن أقف على ميناء أزمير يوما ما وأسأل عن 
سقيتة تقصد نحو هذه البحار . ونظر الرحل الذى أحدثه إلى قامتی 
الضعيلة وقال لى : 

س هل تريد أت تتعلم صيد اللولؤ ؟ 

فقبلت يده وصدره وكتفه ورأسه وهو یسم لی » وكان ضحم 
اسم متين البنيان كأنه جندی رومانی حلع لتوه عدة الحرب » فإذا 
به يقهقه ويرفعنى بين ذراعيه مداعبا مثل دمية صغيرة .. 

( الفارسی يستمع والخضروات تنتعش بالماء وطیسور مختلفة 
الأنواع على إحدى أشحار اللوز مائلة بأعداقها تنظر إلى بعید ) .. 


و مت 

وعندما رفعنى أحسست أن السماء قريية منی . وشا أنزلنى إلى 
الأرض أحسست بثقل غریب فى حسمی كأنه زاد قنطارا . 
وبعدئذ عاد يسألنى : 

.هل لك أحد ستستأذته » أو لك أحد ستهرب منه ؟ 

oust‏ له أنى لا أحد لی فأستأذن منه ولا أحد لى سأهرب 
مته » ولكنتي ( وتدله صرته ) لی أحد tae tot‏ .. 

فضحك الروماتی وقد أنست به . 

وأقلعت السفينة من الميناء والليل حاثم على ابزيرة وأننا صبى 
أحمل إلى البسحارة والنوتية ما یشاءون وأنقل ما یشاعون من مكان 
لمكان . غير نی حسست بالفوض بعد ما غابت الارض عن عینی 
عدة ایام . ولم أعد أرى فى التهار إلا نفس OLA‏ وفی الليل 
Sel‏ تضی كلهب يسبح . وكنت فى ككل ليلة أحس أن حسم 
أبى وأمى تحت السفيئة . إنهما فى هذا البحر بلا مراء . ليسا ما 
كما صور لى dle‏ المحموم لأنجو من الشوق بل طينا ذاب فى الماء 

.. أحسسست بهما كأنهما معى . وهکلاعکن ن أت بحس للسرء 
بالکائن الأعلى . 

ثم سکت الشیخ ومد يده فى صمت بعد آن قام عن الصخرة 
وأمسك باطبل لیسقی بدل الشاب فمانع > لكنه شده مته بشف 
عجب له الفارسی » واشار الشیخ إليه أن تجلس هو حيث كان 
تجلس على الصخحرة بين الأعشاب . 


ر الباحث عن الحقيقة ) 


تی دفعتى الب إلى أن آقف على میناء آزمیر 
يوما وأمسأل عن سغيئة تقصد هذه البحار 


۳ نت 

واعذ العابد یسقی ويحكى .. ضحك قبل أن يبدأ : 

« وفى ضحا يوم أعلن الربان أن عاصفة فى طريقها إلينا» 
وغطى السفينة هرج ومرج . وأتحذت أنا أنظر إلى البحر .. و کست 
قد علمت أن البحار حدعنی Fy‏ السفينة ليست فى الطريق إلى 
مصايد اللولو وإغا هى فى طريقها إلى البندقية . لكن عندما توقعنا 
الغرق قلت فى نفسى « لا شك أن جار الدنيا فى الغرق سواء » . 

وانقابت السفینة » وكشت أحيد العوم . والتقطت وأنا على 
سطح الماء أحد الصنادیق الكبيرة وركبت عليه . لكتنى فى طول 
عله الفارة الى كنت فيها غريقا حيا كنت لا أذكر إلا شيا 
واحدا» هو وقفتى على الشاطیع ودعائی إليه أن يعيد « أيوى » 
الغريقين . 

وقلت فى تفسى : « هأنذا فى الماء الذى ذابا فيه .. وسأذوب 
يدورى .. أليس هذا لقاء ؟ ورعا التقينا فى بطن حوت . اليس 
ذلك يرا من بطن دودة ؟ .. » . 

ورأيت الله على ظهر كل موحة ومن SDL‏ كل سحاية » إلى 
أن يسر لنا من UA‏ و>ملتنا سفينة كانت فى نفس الاتجاه . 

وسكت العايد ومسح عرقه يكميه : 

- قم بنا لنتغدى ونستريح .. 

عاد عاد جنر 


aS 

وفی الساء حلسا إلى النسج .. 

أذ الفارسی يعمل وكأنه تعلم منذ شهور : « ید الله لا تکف 
عن العمل » فلنكن صورة منه » . والشیخ يحملق بعينيه الكليلتين 
ویتسم ثم قال له : ۱ 

- لكن السفينة التى نقلتنا كانت ذاهبة إلى أحد الوائی الغربية » 
ولا Lily‏ هباك ”معت الئاس یذ کرون أسم روما .. ووقفست حاترا 
لا أدرى ماذا أصئع وأنا شاب قد تحاوز العشرين » وسأللی أحدهم 
عن سیب رحلتى ؟ فلما قلت له : نی كنت طامعا فى أن أكون 
صيادا للؤلو قهقه وصفق . وسلمونی خرس الیناء ذلك الذی 
رحلنی إلى مکان بعید عن اليتاء يعدة فراسخ واقعا على سفح حبل 
ملع بالرهبان . فاتخذونى خادما شم . 

كنت آجلس Lat‏ على مقسربة من سرهم فرآیتی أعشق ٠‏ 
ما يقولون . کانوا oy gl ghey‏ فلسفة القدماء ويتناقشون فى By pall‏ 
LAY‏ كلما احتمعوا لطعام أو حديث . وأحسست لقربی مهم 
بها هو نابع من ذاتى . أحسست أن كل الذين « شكوا » 
أو « رفضوا » « أو عددوا » لم يهتدوا . وأن «عقل الكون 
الطهور » لايد أن يكون ولحدا ‏ وما دام « عقلا » قلابد أن 
تكون الوحدائية من صفائه . 


— A 

ولا رآونی آحوم حول بجالسهم شکوا فى مدی معرفتی » فلما 
سلوی أجحبتهم . ولا ناقشونی ناقشتهم قتبنانى آکبرهم ASS‏ وهو 
يقول لى : « يا Lal‏ حارج الدير » . وقد تعلمت منه الکثیر . 

عمدئذ توقف الفارسی عن العمل ونظر للشيخ قائلا له : 

- لقد سعمت فى أرض فارس من صراع إله الشور وإله الظبلام 
فرحلت أيحث عن الحقيقة » وأبكى عينى الیرم يا سيدى وأبسى نی 
رأيت فى السوق bey‏ من التصارى يتصارعان » أحدهما یسم 
Wy et‏ بیع نبينا . وقد ترك كل منهما بضاعته واعتدى على 
الشانی . فمسزق يائع jot Lill‏ صاحبه وأراق بائع الخبز نی 
صاحبه . فاصطيغ jb‏ بالنبيذ کاغا أريق عليه دم .. 

.. آطرق العايد . وساد صمت » ثم مع دق على الباب‎ suey 
دق متواصل ملح قلق . فقام الفارسى وفتیح . كان ممل معه‎ 
مصياحا » وعتدما وقع وجه الطارق على وحه الشاب تراحع‎ 
: الطارق وهو يهمس‎ 

— هل eb uf‏ إلى هذا الحد ؟ 

وتلفت حوله . يريد أن يقول : ليس هناك صومعة أخرى .. 
قسارع الفارسى قائلا : 


لا .. له هنا .. وأنا ضیف عنده "peal.‏ 


!كه 75 ما 

كان رجلا فى منتصف العمر » كان عليه هياة التجار » وعلى 
مسحتته المزن والشورة » ودحل إلى العسابد فى حجرة المتسج 
والفارسى ينير الطريق بالصباح . فلما وصل إليه حلس عتهالكا 
LH,‏ يتكلم وهو هائج : 

- أفتنى يا سیدی فإنى سأزل . نی حزين القلب والعقل معا . 

رد العابد فى اطمئنان UES”‏ ليهرن الأمر : 

معا ..؟؟ هذا عجيب .. ; 

معا يا أبى .. لقد جعت إليك من الموصل » حيث هناك يشتهر 
thet‏ 

مرحبا بك .. لکن كيف تبکی ؟ 

س اينى .. مات فى مصر .. ذهسب إلى هنباك يحمل مسن 


التسوحات لیتجر فيه فقتل . 
س لقی ربه .. 


إن هناك فة يا أبى تقوم حول عبادة العذراء .. نسينا حقيقة 
Ls‏ . من هذا الذی سيضع الحد هذا كله يا أبى ؟؟ 

قال العايد فى همس : 

السماء .. ( ثم أشار للفارسى ) وهذا شاب آحر يضرب فى 
أنماء الأرض حائرا . يا بنى .. أنتما الاثنين . لن يدع al‏ عبساده 


سل لالم 
مکذا .. لقد أيقظ المسيح فى أنباعه الضمير الإنسانى : « ملکوت 
الله فيكم » . لكنهم فتوا » وها هی ذى يا بى .. آتما الاثنين 
تريان أن شريعة بنى |سرائیل سد فشدت قيمتها فى هذا الرمن .. 
بلیت . ثم يا بنى آنتما الاثئين .. ها أنتما تريان أن قوانين روما 
الأرضية قد تخرها السوس كما تخر عظام هذه الدؤلة » والسسيح 
يا بنى Lal‏ الائنین .. لم يأت بشريعة أرضية . « ما لقيصر لقيصر 
وما لله لله » .. لا تبك أيها ( الموصلى ) فهذه إرادة ( الواحد ) .. 
وأنتم فى هذه الأيام مفتونون .. والأحبار يعلمون alll OF‏ لن يدعكم 
ولكنهم يكتمون الحق » لا تبك آيها الموصلى وة بيد الفارسى 
وتعالو! للعشاء .. 
ثم أكلو! وناموا .. رقد الثلاثة على حشية من القش وطرحوا 
عليهم الغطاءين اللذين كانا واحدا ملفوفا .. 
وفى الصباح آحس ال موصلى أن ابنه هناك بانتظاره فى دکانه 
الذى يبيع فيه . فقبل العابد والفارسى ورحل مرقدا Ob‏ نورا حديدا 
لابد أن يكتسح هذه الظلمات ‏ 
تم 


وبعد بضعة شهور قال آلفارسی تلعابد : 

— وداعا يا أبى » لقد اشیت بقرة وعدة رعوس من الضأن 
وساعیش وحدی فى کوخ على مقربة منك لأحلی مکاتی لتلمیذ 
حديد . سارعی وأحلب اللين وأحر الصوف وآغزله وائسجه .. 
علمتتى كيف آسعی إلى الله » لکن .. [نتی .. آه ١‏ 

رد العابد فى Syd‏ : 

ب سأقول ما تريد أن تقول : إنك ستشعر بالحيين ولو أنك 
ستکون قرییا منى ( وتبسم ) لا تحزن . فاعظم أنسراع انين هو 
ما يخلقه القرب . ومن ذلك حب الله » آه .. ها أنت يا فارسی قد 
ركت أهلك Ly‏ سنين فكيف حال حنينك إلى من بعسدت 
عنهم ؟ 

Inne,‏ أطرق الشاب . كان الحثين إليهم صیدی يتراجع مشل 
همهمة BL AD‏ فى معابد النار لكن حنينه الیوم شديد الوقع .. 


الات 

نقرات على شغاف القلب فى اتنظار مصدر انور وأصل الحقيقة 
وما لقاء هذا العابد سوى إرهاص لا يراد . 

رد الفارسی وقد رفع رأسه وصوته : 

- إنتى يا أبى أشعر و کانتی والد لشاب مات . وأنا الواند 
والشساب فى وقست واحد . كبرت وحرج متى إنسان جدید بعد 
ما مات فی" إنسان . كما تولد القنطوة من المنطوة فتحيى الثانية 
وتنتهى الأولى . والسیر إلى الأمام يا أبى .. إلى منبع یشتاق قلبی 
لرشاشه . شربة واحدة منه تطفی الظماً إلى الأبد . 

همهم العابد وكأنه يخاطب شخصا بعیدا : 

سد سترآه .ل 

واستطرد الفارسی : 

ها نحن أولاء فى کل صقع نتظر شيعا . وان كانت الأم 
تعرف معتی مناغاة ابنها الرضیم وتستجيب فا لله أحرى أن یعرف 
متاغاة قلوينا .. 

د صدقت .. 

وداعا يا أبى .. 

وأمله الشاب بين حضنه . وقبل حبينه ولیته » ثم یکی 


واتصرف . 


~ VY مت‎ 


ومتذ هذه الليلة وهو یستقل جياته برعی بالتهار ويغزل باللیل 
ویسج وییع ویشزی ما متاج . ويتردد على العابد کل مساء 
فیقوم بحاحانه قبل أن يعود إلى بيته ویسترید من العرفة . جس یوم 
بعد يوم ولو أنه مقیم قى عمورية ‏ أنه يسافر . إلى أين ؟ ذلك 
ما يحسه قلبه ولکنه لا يستطيع ترجمته . 

وفى إحدى الليالى دحل الفارسى على الشيخ فألفاه فى فراشه 
واللیل عخیسم وللصباح لم يوقد . فعجب الشاب لما حدث لکنه 
عرف أن الرحل قد أتعبته الستون . أشعل التور وحلس تحت قدميه 
علی فراش القش . 

: من العابد ابتسامة وائية . وقال للفارسی‎ Dele 

uf‏ آن لك أن ترحل ؟ 

فرد فى عحپ : 

إلى آین يا أبى ؟ 

- نك لم تصل بعد . لن أحاف عليك من أشواقك ؛ فتارها 
نور . ستبيت فى الکهسوف وتقيد أطرافك وتبقى روحك طليقة 
١‏ وحملق فيه ) هذا خلقت یا فارسی . 

تحسس الفارسى قدمى العابد » وسأل متوسلا : 

آلقیت وف فى قلبى .. 


عن بت 

س لا .. لا تخضف فقد جاء الگوان وتناقلت الركيان ما عرفه 
الأحبار وأتكروه .. هيه .. أيها الفارسى . إن نهايتى قد قربت . 

ماذا أقول يا أبى .. ليت نفسا ردية تفدى نقسا زكية .. إذن 
فدتك نفسى . 

قبسم العاید وقال : 

ستطفی SL‏ فلا تخف يا قارسی .. عيناك تسألان إلى أين 
ستذهب بعدی وان استكيرت أمر موتى » لكنى يا ہنی لا أعرف 
أحدا على مثل ما كنا عليه . آمرك آن تأتیه ولكن .. امع حيدا .. 
قد أظلك زمان نبى يبعث بدين إبراعيم حنيفا يهاحر إلى أرض ذات 
SF‏ بين حرتين ء OF‏ استطعت أن تذهب لیه فافعل . 

كاد الفارسى يصرخ : « oT‏ ماذا تقول با آبی ؟ » .. وأطرق 
حاملا ذقنه فوق کفیه وهو حالس على حشية القش عند أقدام 
العابد . وعندئذ شعر بشىء جديد . شعر بأن معالم هله الأرض ` 
غريية لا تطاق . ويلمسة من الحنين إلى الذی حدثه الشيخ عنه . 
وأحذ يتصور النحل والحرتين . وتذكر توا ما قاله العايد ذات یوم 
حين كلمه عن الحقيقة : « لم بحدها فى بريق الذهب ولكن رعا 
ستجدها فوق رأس نخلة وأنت تحصد أو تحت أقدامها وأنت 


تزرع .۰ » . 


eNO عم‎ 

ثم أعمذ يقول فى نفسه : « من ذا الذى يدلنى على هذه 
الأرض ؟ لم تعد أرض اللوز والأعناب وطنا لروحی .. آ يا أبى .. 
ليتنى أستطيع حملك طوال الرحلة القادمة وأنت قوق رأسى لتهدينى 
إلى هذه الأرض . لكن .. ما دامت خحطواتى وراء أشواقى فإنتى لن 
أضل » . 

وتنهد . وعتدلذ مع صوت الشيخ فحأة يفول له بقرة حديدة : 

- يا فارسى » حل الصباح وقم معى فیانتی أشعر أضى OW‏ 
أحسن حالا » تعال إلى حجرة النسج . ۱ 

وحلسا هناك Mol,‏ يغزلان معا . وعادت إلى الشیخ حيوية 
طارقة كذلك الصحو الذی تفجونا به السماء بعد الغیوم . وأحذ 
یعحدث . وأمر الشاب أن يصنع له شرابا دافنا ووضع عليه بعض 
الأعشاب وأحذ یشرب . ثم قال للفارسی وهو بینسم : 

كأنك غريب .. آلیس كذلك ؟ 

فاطرق الشاب .. واستطرد العاید : 

- آنا أعرف سرعة القلب حین بر کض » کحصان عربی . 
يركض إل هناك ( واشار Chive‏ وهو هدا ( وأشار إلى صدره ) 
خلوق غریب هذا القلب يا ببی .. فيه كل سر .. هو آبو الجوارج 
.. فيه العين والأذن والأكف والأقدام ( وضحك ) يرى ويسيع 


~V~ 


وجری .. هيه .. آلیس قلبك الآن فى رکض ؟ لا تخف يا فارسى . 
ستلقی هذا النبى .. ستلقاه یادن الله . 

قال الفارسی فى سهوم وتیتل وحضوع : 

دعتى با أبى » كفانى ما أحس الآن خلا تشعل ناو شوقى . 

رد الأب وكأنه لم يسمع شيعا : 

- له آيات لا تخقی .. فهل تحب أن تعرقها ؟ ثم همس إليه 
وسكت . لكن .. بقسيت على شفتيه ومضات نور .. کآیات 
لا تخفى للحادت الأعظم . ۱ 

همهم الفارسی : 

— ماذا قلت يا أبى ؟ إن al,‏ عرفته ؟ إن رأيعه عرفته ؟. كيف 
أعرف ما هو فوق Bib‏ البشر ؟ 

آه .. ( وهكذا تأوه العابد فى شبه احتجاج ) لا .. لسن Rat‏ 
الناس فى آمره كما قان التصارى .. بشر يوحى إليه بشر مکمل .. 
سيعرفه قلبك يوم تلقاه يا فارسى .. 

وعتدئذ تلعثم الفارسی بسؤال هم أن يلقيه لكنه ما لبت أن عدل 
عنه . أحس الشيخ به فهتف يسأله : 

قل ولا تخف .. 

ل لست أريد شيعا . 

س اسألنی قبل أن ge JS‏ تلقانی :.. 


وآمر الشاب أن يصنم له شرابا دافا 


—VA مس‎ 

س أوجحعت قلبى .. ,كنت أريد أن اقول لسیدی هل تتمنی أن 
تلقی هذا اللبی ؟ 

وعندئذ استنار وجه الشیخ وترك المنسج واعتمد على ذراعه وهو 
متکی على حشبة وقال له : 

- لقد لقيته فعلا بإعائى مقدما بظهوره . وعبدت all‏ الذی 
سيدعو إليه . لکن بقية آیامی وقسوای لن تمهسلنی حتی ألقاه .. آسا 
أنت يا فارسی - إن كنت موقا آنی أسديت إليك شیعا س فاذکرنی ‏ ۰ 
عندما تملی عينك طلعة أكمل إنسان محلم برؤيتها طائفة من البشر 
قبل ظهوره . وسيحلم برژیتها طائفة أعظم تراه فى کل حق ونور . 

وعندئد أكب الفارسى على يدى الشيخ مقبلا دامعا ‏ غير أنه 
ما لبث أن dof‏ يده ليعتمد عليها وعاد به إلى غرفته حيث سينام 
على حشية القش » وأمره ob‏ ينصرف ويعود إليه فى الصباح . 

وقبل مشرق الشمس كان الفارسى فى الطريق إلى العبابد » 
ورذاذ من المطر يلل الأرض » وعلى رأس الفارسى غطاء مسن 
الصوف نسجه بنفسه وفى يده وعاء من الحليب .. من بفرته .. 
حمله إلى السيد العابد . 

كات الفارسی وهو فى الطريق يتأمل معام المكان فلم LA‏ شیفا 
يعرقه . حیل إليه أن كل معلم قد غير موضعه . فالكنيسة الصغيرة 
القديعة لم تعد فوق التل كما عرفها أول يوم shee‏ سنين يوم حاء إلى 


ب 
هنا . والكهف الكبير لم يعد هناك بل فى مکانه ابثقت أشجار . 
وهذه الأكواخ كأنها نبعت فحاة على السفوح . وليس هناك مرعى 
أعضر . وكأن البقر والغدم ذئاب تبحث عن فرائس . «ما هذا ؟» 
هكذا سأل الفارسى نفسه « هذه الأرض ليست وطن القلب منذ 
اليوم .. لقد أصبحت غرییا » . 

وواصل السير » ورذاة المطسر يسلل غطساء إتاء اللسین حمی إذا 
ما قارب باب العابد رآه مفتوحا ملتصقا ماما بالجدار كأنه يقول 
لتاس : ادخلوا .. 

ودحل . أولا إلى حجرة منامه » فلما لم جده فيها تفاءل . 
وكانت هتاك نار حابية وعلى الحمر وعاء صغير تفوح منه رائحة 
أعشاب غريية تغلی مع الاء س والغطاء منکوش مما يدل على أن . 
صاحيه رمی به . 

ونادى . لم يجبه صوت . فوضع وعاء الحليب على stl‏ إلى 
ue‏ وعاء الأعشاب ورحح أن يكون العايد فى المزرعة ما دام أنه 
نادى فلم يرد عليه . فاحترق الدهلیز فى نصف وعى » ولکنه عندما 
نفذ منه إلى الباب الودی إلى الزرعة رأى المطر يشتد . فنادى » شم 
سار حفيقا » وذهب إلى البعر فإذا الدلو مقلوبة . وكل شىء يدل 
على التوقف . وتادی .. وتفقد المكان .. ثم ألقى نطرة على هذه 
البقعة المنضراء الصغيرة التى حبا فيها قلبه حتى وصل إلى الله . ثم 


mAs سا‎ 

نظر إلى السماء الرمادية التى تبشر بشیء .. أى شىء .. ثم هرع 
مسرعا إلى الداعل .. مر جصحرة نومه فإذا باللین یور ویراق على 
ابمحمر فرفعه ووضعه على الأرض ثم رتب الفراش . لم يكن هذا 
وقته لكنه كان LAB‏ مربوكا . ودلف إل الدهلير الآحر الذی یودی 
إلى حجرة المنسج » وعند الياب رأى ما حعله يقف متحمدا » رأى 
الأب الذى أحبه حالسا إلى النسج منکبا عليه جبهته على النسيج 
وقی يده صوف andy‏ مقفل باصرار وعوده منطو فى Aisle‏ وقد 
فارق BL‏ . 

صرخ الفارسى : 

أبى .. مت وأنت تعبد .. مت وأنت تعمل .. مت وانت 
مؤمن بالنبى ابدید .. آبی مت أنت ولیس دهقان فارس .. » . 

ومال يقبله وییلل وحهه بالدموع » ثم مله إلى فراشه . 

لما Kk‏ ار 

وبعد هذا الحادث الروحى الفذ استطال الثيل وشحب النهار فى 
نظر الفارسى .. و کانت قدماه تغلبانه فى الذهاب إلى هناك . إلى 
حيث كان يسكن العابد ؛ ثم ما ليث أن تراعی قليلا . ثم اتقطع ` 
تماما عبدما ذهب إلى المكان فإذا به قد حول إلى معصرة لبیل 
وزحف الاهمال على المزرعة وانکسرت سوارى عرائش العدب 
فاتکبت على الأرض . وعتدئذ آحس الفارسى أن هذا نداء له 


ا 
بالرحيل إلى البقعة القسى ترك فيها بقرته وغدمه حيث كان 
يرعى » وحلس على الأرض فى ينه عصا يضرب بها حجرا أمامه 
.. حركة لا إرادة فيها . كأنها تعبير عن افموم . 
“مع الفارسى غتاء اتفض له . وذكره حادث قديم . حادث 
كان عارضا لكنه كان فى حقيقة آمره عميق الأثر . سمع حداء 
عرییا بصوت رخیم فكأنها بعث من خلال نبراته رفیق سفره الأول 
سهيل العربی فضرب الحجر بعصاه . فانکرت العصا .. نظر إلى 
نصفها الذى سقط وألقى بسمعه إلى الغتاء . حدثه قلبه أن شيعا 
ها سيقع . لکن ال رکب لن ير بجواره . فجری هو حيث وقف عند . 
الطريق الواسم . وأحذ الغناء ينصب فى أذنيه ففاحت منه رائحة 
ابحزيرة . ونظر إلى قدميه الكبيرتين فى نعله المدشن فخيل إليه أنهما 
قدما طفل يحن إل ملعبه هناك : « آه .. أرض ذات نخل بين حرتين 
alee‏ 
وسكت فجأة صوت الحادى بقول : 
يا نحل تحت طلك البیب 
یا ليت لى فى Hil‏ من نصيب 
فدیت من إذا رأيت طلعده 


رأيت بدر الیل SA‏ صورته 


۲ 
يا ليت لى فى الطل من نصيب 
يا نخل تحت ظلك لیب 
وسكت chal‏ وبدا سواد القافلة » ووقف الفارسى فى الطریق 
وقد مد ذراعيه إلى حائبيه كل فى ناحية ليستوقف الركسب = 
وهمهم المسافرون وخافوا . وسرت بیتهسم حركة استعداد LIS‏ 
التى يأنيها امنود بعد الإشارة الأولى . لكدهم ما لبشوا أن رأوا من 
صباحة وجهه ونقاء تظرته ما حعلهم يؤمنون بطهارة قصده . 
الشوق فى عينيه والظما على شفتيه والتضحية أقرب الأفعال 
إلى قلبه : 
- أيها الحادى .. لقد آثرت أشواقى .. قفوا ay‏ عليكم وثقوا 
af‏ عبد لكم . 
فجاءته أصوات عنتلطة : 
ماذا تريد أيها الراحل ؟ 
إن لكم سحنة قوم أحبهم . 
فجاءه صوت غليظ : 
- ولکتك لست منهم . 
فرد الفارسی بدبرة عاتية : 


— ظلمتنى -. أين وحهتكم باللّه علیکم ؟ 


am AY اجن‎ 

رد صاحب الصوت الاحش وکان رحلا طويل اللحية چری 
سواد شعراتها فى بیاضها جنیا بحنب حتی اکنست لونا أزرق : 

س وجحهتنا جزيرة العرب » فماذا ترید منا ؟ ۱ 

أمسك الفارسی بزمام ناقته وتشبث يه فلو أن قوة الدنیا حذعه 
من بين أصايعه لمات دون ذلك . ورضع الفارسی رأسه إلى الزحل 
وقال بصوت anc’‏ ابلمیع : ۲ 

— إننى آقیم هنا » ولیس هذا وطنی يا سادتی .. آنا من بلاد 
فارس » لكن وجهتی حزيرة العرب .. وأنا أملك آشیاء تافهة 
وكثيرة » فهذه الأغنام وتلك البقر لى فحنوا کل هذا . سأسوقها 
أمامكم واقتسموها واتركونى فى اطلزيرة .. فى أى مکان عامر 
ويعد ذلك جرا ق كم على الله . 

وما كاد الفارسی ينتهى من كلامه حتى مع ذا اللحية يأمر بان 
تناخ الحمال لتستزیح ختی يعود إليهم هذا الرجل ما وعلهم به . 
وبعد أن أولاهم ظهره ورأو! صلابة أحلاده وعظمة ath;‏ حافوا أن 
يكون له أتباع من شاکلته » فما لشوا أن شدوا رحاشم وساروا . 
وكان الفارسى قد حمل آمتعته النى لا ترید على الغطاء والرداء 
وساق أمامه ماشيته متجها إلى حيث اسراح ال رکب لكنه وجد 
المكان حالیا إلا من آثار الرجال ولبلمال . فتلفت فى الأفق وقلبه 
ييكى . فما بث أن رأى pdt‏ على بعد dot ld‏ یضرب ماشيته 


oe AE — 

بقسوة ‏ يعهدها فى نفسه سانقا نو ال ركسب وهو یصییح بهم أن 
انتظرو! وكانوا يتلفتون . فلما رأوا صدق قوله انتظروه على الطريق 
حتى وصل إليهم . فأردقه واحد منهسم حلفه شم استأتف ال ركيب 
مسیره ‏ 

وعند أقرب بلد باعرا أملاك الفارسی واقتسموا متها » واعطوه 
نصيب واحد . فشعر وهو یاعد هذه الدراهم ييهجة من وهيه الله 
العافية » فقد كان موقنا ob‏ الطریق لن يطول وآنهم سیحسنرن إليه 
مقلما أحسن . 

وكان السفر فى وله ممتعا » ساعة كانت القافلة تسیر ومعها مال 
الفارسى . وكان الحادى لا يكف عن القناء وبين الجماعة هرج 
ومرج يوحى بالسعادة . وبعمد أن قسموا الغدائم وأحذوا یفقون 
منها فى كل یلد رون به ونفد كل ما أعصذوا يدأ CaS hl‏ يتغير . 
وأحس الفارسى أنه غير مرخوب فيه وأنه قد سقط فى قخ لکنه بسا 
إلى الصبر واللخيلة . ۱ 

وكان ول ما لقيه أن قال له الرحل الذى أردفه وراعه : 

- إن راحلتى قد تعبت . إنك أثقل من عشرة رحال . أعطنى 
سيفك هذا وإلا فورحل .. pet‏ وراءنا إن شعت .. 

شعر الفارسى بان كلمته عن السيف ليست فى سقيقة أمرها 
سوى سيف أغمد فى قلبه . ولم يكن فی سيفه جوهر فقد کان 


am AD امد‎ 


السفر الطویل سببا فى أنه باعه قطعة قطعة وأصبح مقبضه يحمل آثار 
ابلواهر . لكته کان في لخد تراس اجرج سارها ديع 


الفارسی نفسها قرد على صاحبه : 
— دعك من السیف .. لکن آنا مستعد رفن بردتى 
هاتین وتکفیتی واحدة . 


رد رئيس ال رکب بصوته الغلیظ فائلا : 
آنت رحل مغرور . آما یکفی أننا احتملناك کل هته المدة . 
من آرض الروم إلى الشام وها نحن أولاء قدمنا وادی القری ؟. 
قال الفارسى فى نفسه : « لیتتی أستطيع أن آبارزك » ثم هتف 
به : « اهنا مسو وادی القرى .. إنى أرى فيه خلا .. إنه واد 
مپارك .. » 
رد رئيس ال رکب فى تهكم حفی : 
لقد أصبت عين الحقيقة .. لكن . . اعلم أثنا قادمون بعد قلييل 
على قبيلة من اليهود تقيم قى هذا الوادى وأبى يرحمه اه كان قد 
أصهر فيهم . أى أنهم أحرال . 
وعندئذ ترامت إلى أذن الشاب ضحکات منتصرة من موعرة 
الركب احس بعدها أن أشياء ضده قد دبرت بلیل ‏ لكنه تحسس 
سيفه . فتظر إليه الیهودی وقال له : 


اه 

- (تاك لكي تصل إلى هنا فقد كان لابد أن تدفع الثمن يا بني .. 
لکن نسینا أن تسالك ما دينك ؟ 

أعبد الله .. 

ضحك الرحل ضحكة تقع على الأذن مثل الصفعة : 

ب وأنا اعبد الله .. أنا اسالك ما دينك ؟ 

س لو كنت تعيد الله حقا ما فعلت بى هذا أت وصحبك . إن 
الذی يعبد اه حقا يبه أو يخافه أو يرجوه فيمن علق . فهل أنت 
تحب أو تخاف أو ترجو أيها السيد ؟ ماذا تريد أن أدفع لك ؟ لم ببق 
معى شىء يباع سوى سيفى وثيابى وقد کنت طوال السقر حدم 
الركب رجالا وجالا ومستعدا للدفاع عن مصيره . 

س اوه .. نت متحذلق يا بنى . أما سألتك ما دينك ؟ 

— دين إبراهيم الحنيف .. 

عم صمت .. وسادت همهمة : « آه .. آه آه .. من ؟؟ » . 

وقال الفارسى : 

قل لی يا عماه .. ماذا تخیفنی ؟. 

: فيه‎ gle 

- الست حالفا یا فارسی ؟؟ 


= AY 
ب لقد تحسررت من کل ما يورث نوف يا رجحل .. وها آنت‎ 
.. ذا تری آننی مستعد أن إتخلى عن ردائی وشلتی أما سیفی فلا‎ 
ثم .. بقيت ( النفس ) .. ولیس ها إلا مالك واحد هل تعرفه ؟‎ 

رد قائلا : 

نعم أعرفه .. وهو آنا .. 

ملق الشاب بعيتين مذهولتين وهم أن رد ميغه فلمعت حوله 
سيوف تبلغ المائة » فرحم لکنه أيقن أن شيعا ما سيحدث . وقال 
الرحل وهو يزيد : 

اجرد سيفك فى وجوهنا أيها الجسان .. نحن قادرون أن 
نتركك هنا وحدك وثتصرف لتكون فريسة للسباع قبل مدعل 
الليل . لكن ys‏ عتعنا من ذلك . 

— وهل يبيح لك دينك أن تنقض العهد وتأحذ من عسافر. کل 
شیء حتی ثيابه ؟ 

س لا تخف ‏ سدع للك الثباب ولكتنى الآن أترك افیار لك » 
فإما أن تتزل مدن على الراحسلة لتلقى الصسير المعسسروف هنما 
وحدك » وإما أن تعطینا لمن ( نفسك ) .. ادقع لنفسك القدية من 
نفسك لنقسمها بيننا . هل تفهم ؟ 

همس وكأنه فى حلم : 

قدية .. وهل أنا أسير أيها الرحل ؟ 


AA 
» لا .. بل آنت رقيق . سنبيعك يا فارسی فى هذه القبيلة‎ 
وهأنتذا فى أرض أعحبك نخیلها كما رأينا . فهل تستطیع أن تفصل‎ 
شيعا ؟‎ 
اثیعث من حديد صوت الحادى حزينا وكأنه هو وحده الذى الم‎ 
: يشارك فى هذا الإلم‎ 
يا نخل تحت ظلك اليب‎ 
من نصيب‎ jal يا ليت لى فى‎ 


وكان الفارسى يقول فى نفسه وهو متمالك كل حواسه 
ومعنوياته : « وماذا يضير ما دمت فى الطريق إليه . إن المملوك 
لاملك مرتین فى وقت واحد ونفسى ملك الله . فهى فى طلاقة 
الأفق وحرية النسيم .. وماذا يفعلون جسم رقيق ؟ لست أرى فى 
هذا تناقضا يا ربى .. آه أين أنت يا عابد ( عمورية ) لتقول لى 
رأيك ؟ لست أرى تناقضا فى أن أخدم عبدا وأعبد فا ما دست 
ياربى قد كتبت على أن « أبكى فى الطريق إليك » . 

كان الصمت Lie‏ على cp pat‏ وقال ذو اللحية مستأنفا 
Ad‏ : 


- ما ELL‏ يا فارسى ؟ 


A س‎ 


الرقیق لا رأى له . 

آصبت الحقيقة .. لکن لم تقل لى كيف تعبد الله على ملة 
إيرأهيم حنيقا . 

لست من الش رکین . 

— ولاذ لم تكن يهوديا ولا نصرانیا ؟ 

- أحبا ركم يعلمون معنى مسا أقول فإن كنت تعرف احدهم 
فاسأله . 

فتى متحذلق .. ها نحن أولاء قد وصلنا .. 

ثم رفع ذو اللحية عقيرته daly‏ ینادی : ۱ 

يا أبا يعقوب .. يا أم يعقوب .. يا يعقوب الغالى .. ها نحن 
أولاء قد عدنا . 

وارتفع نباح الكلاب عندما نادى الأسماء الثلاثة » وسعت إليه 
امرأة هی آم یعقوب ورحبت به ء عرف الفارسى عندما رآی أنفها 
أنها يهودية حقا . 

وآناحت القافلة » واجتمع الرجال حول المرأة ووقف الفارسى 
بين اللسميع وقد فرعهم بطوله نامى الشعر واللحية فى غير نظام . 
أشعث أغبر . فى عينيه معرفة ومعركة ويقين . وأحذته عين المرأة 
فأحست يلوف . وسألت ذا اللحية عمن يكون هذا الشاب ؟ 
فأجابها alll‏ رقيق معروض للبيع . وأنه قد اختار زوجها أبا یعضوب 
ليكون شاريا له . وفى فرح وحوف هرولت واجعة ثم عادت به .. 


عب 5 خا 
lg gy‏ قمىء مدبب الرأس من أعلى . كان رآسه بيضة مقلوية . 
وكان الفارسی ينظر إلى الصحراءولبلبال من حوله فلا یعرف شیعا 
إلا آنها أرض الّه .. وحعل يرقب المساومة بين اليهوديين على الشمن 
وهو ييتسم إذ هو موقن يأنهم بیعون ما لا علکون ‏ وأن هذه 
atl‏ التي يتساومون فيهسا سيسستزدها صاحبهسا بلا ريسب .. 
سيستردها الله .. 
وم يليئوا طويلا حتى تمت الصفقة وتركوه وانصرغوا . 
وعندما كان الفارسى يتبع أبا يعقوب إلى داره کان غناء الحادی 
ياتى من ابلتوب وائیا متهافتا آکثر حزنا واكصابا .. 
يا نخل تحت ظلك wed‏ 
يا ليت لى فى القرب من تصبينبه 


عدة منازل صغيرة متفرقة قائمة على السفح جماعة من سيدهم 
أبو يعقوب » يشربون ويسقون من بكر شحيحة الماء لکن قوام 
معيشتهم فى الحقيقة هى الرحلات إلى الهند أو اليمن خلب البضائع 
أو السيوف والابحار فيها . 

ولا اشزی بو يعقوب هذا الرجل الفارسى وانصرفت القافلة بدأ 
يشعر بالتدم . ولحس ‏ ولسبب لا عكن إدراك سره س إنه لا 
اشترى لتفسه سيدا . فلم تكن نظرات هذا الرقيق الذى أضناه 
السفر والسهر والغدر وابلوع كسيرة ولا ذليلة . بل كان یریس 
كانه أحد الأحبار ‏ فى أعماق عينيه السوداوين القاسیتین أسرارا 
روتها التوراة عن تبدل الدنيا وإشراق اللور التديد . 


جع 


ae 


بل كان یری فى أعماق عينيه السوداوين الفارسيتين اسرارا 
روتها الشوراة عن بسدل الدنیا وإشراق المور sph‏ 


aye 

وأراه مکانه . .حيث يجب أن يقيم » بيست مستقل . إن وقف 
كان السقف يلمس رأسه وان ot‏ كان الحدار يلمس قدمیه » 
وعندئذ قال الفارسى : ماذا يريد رقيق آکقر من ذلك ( وتيسم) 
واحتلی أبو يعقوب بزوحته فى الليل وبشها لحساسه .. 

- ماذا ترين فى هذا الرحل يا امرأة ؟ 

نه خس . لو شعت بعناه بضعف ما اشتريناه به . 

قلکمها فى صدرها فتأوهت وقال : 

- ليس هذا قصدی . ماذا ترين فى روحه لا aly‏ .. ماذا يلوح 
فى عينيه ؟ 

عاف متهما ؟ 

ذلك هو شعورى . ساطفیم فيهما الشعلة منذ غد فلا نعود 
فخاف .. 

همست حائقة wt‏ 


وماذا ستعمل ؟ 


عامقا 
سأكلفه آشد عمل وأطعمه أقل زاد وأحنى من وراء کل هذا 
رما كثيرا .. 

آحاف عليك . ولکن افعل ما بدا لك . 

وعند الصباح وقف آبو يعقوب عند البعر وصار یصرخ منادیا 
قومه والفارسی واقف إلى جواره . 

غلما التفوا حوله راعهم منظر الرحل » thy‏ علموا أنه رقيق آبی 
يعقوب هنأوه وبا ر کوه ثم سألوه فيم Lane‏ ؟ فقال شم : 

س هذه السثر لا یکاد ماژها یقوم حاحاتنا من زرع وسقی » 
وكثيرا ما يغيض ماؤها » وقد عزمت بواسطة هذا الشاب أن اعید 
حفرها وأن أبنى Legler‏ باحجارة » وهذا يستلزم نفقات طائلة 
فهلا اتفقتم معى على أن أقوم بها وحدى نظیر أن يدفع كل منكم , 
آلف درهم ؟ 

و الوا وتطاحنوا واختلفرا ثم اتفقوا . ومتذ هذه اللحظة عرف 
الرقيق عمله اليومى : وبعد قليل قال لليهودى : 

یا آبا يعقوب .. 

قل يا مولای .. فأنت رقيقى .. 

قال الفارسی بهدوء لا يقاوم .. هدوء كأنه ضحيج العواطف . 

— إن لى سيفا ands‏ فى مكان أعرفه . أستطيع أن آقاتل به ماقة 
رحل وأنا وحيد وأموت دون ذلك سعيدا يا أبا یعقوب . ون أقول 


At 

لك من كان أبى » وماذ! كان علك فلم تعد هذه الأشياء مناط فحر 
فى ضميرى ؛ ولکنی أقول لك يا آبا يعقوب إن لى مولى واسدا 
وهو الذى من أحله بخلت بغسی أن آریق دمها بين رسل مشل 
صاحبك هذا الذى باعنى للك » قهو قد باعتی وستبيعتى آنت فى 
يوم ما . وأنا أحتمل كل هذا بصبر سعيد لأننى يكل ذلك آشعر 
أتى فى الطريق إلى من أرحو لقاءه . إن لك من يدى هاتين عملا 
كثيرا ولك من ضميرى كل وفاء .. لك منى عهد لا أحونه OY‏ 
Lee‏ لا يذوئون العهود » فآنا رقيق طليق يا أبا يعقوب . 

ذعر اليهودى ونادی آم يعقوب واسحی بها وقص عليها 
ما حدث فلکمته فى صدره بدورها وحذرته من هذا الشاب 
قائلة له : ۱ 

إنه مقل عاصفة رعدية .. اعتبئ واتركها تروی الأرض 
ولا تخرج إليها حتى لا يصعقك برقها . , 

ومتذ هذه اللحفلة والفارسى حمل فأسا ويصعد المبل لكى 
يكسر ححارة بیتی بها جوانب اليعر . وعندما ضرب بذراعيه 
القويتين رأس الصخرة تطاير الشرر متها . فتبسم . وأحس بسعادة 
لا يدرك مغزاها . كأنها اشعلت الفأس نورا كشف له معام لم يرها 
من قبل .. على حوافيها Sol‏ . وبدأ يعمل حتى إذا ما فرغ يعد 
شهور أخحذ يرمى بالحجارة من فوق ابل ثم نقلها إلى البعر . وأحذ 


ق 

pit‏ ویتی ويساعده فى ذلك يعض الغلمان وکانو! رقيقا لبهودی 
آخر . 

وجنى الحى من ذلك حيرات غنوا ها وسهروا ورقصوا وزاد 
مال أبى يعقوب يعمل رقيقه ابلدید . 

لكن حدث بعد عام واحد من إقامة الفارسى بين هذا ای من 
اليهود أن عزم أبو يعقوب على السفر إلى المد » لصفقة تجارية . 
فيها لؤلو وسيوف وتوابل . فسهر يفكر » إنه إن استصحب معه 
رقيقه هذا فإنه لن يأمن ما حدث فى الطريق فرعا فر أو رعا غلر 
به » إن ane‏ القويثين تربطان عدوه US‏ هو مکیل بالاغلال . ثم 
قال اليهودى فى نفسه : وان ت رکه ALG‏ يعلم ماذا سيحدث فى ۰ 
غیابی .. ولکن ناذا لا أبيعه ليعض أهل الحى ؟ 

وفی الساء التالى سعی هو پنفسه إلى آغنی رجحل فیهم » فلما 
دحل عليه وأعميره حبر سفره وأنه ينوى أن بيع هذا الرحل الرفیق 
وأنه اعتاره هو ليكون شاريا له . نقلب اليهودى الآحر فى جلسته 
وقال له بعد أن قبض على كف يكف : 

هل ترید الحقيقة يا أبا يعقوب ؟. إن كنت تتشدها فسن 
حقك أن تبيعتى آنا رقيقا شه .. وليس العكس .. ليس مثل هذه 
الروح تستعبد . وليس يتغير جوهر الماك إن ممیناه طيدا . يا آبا 
يعقوب إنك فى قسرارة نفسك تحس أنه سيدك .. لماذا تطرق ؟. 


کت 
لاذ لا ترد ؟.. حمل الأحجار وحفر وبنى وسقى بقسوة لها 
قوة لا تدرك .. أنت تخاف منه ولو عرضت بيعه على fal‏ ای 
شركة لخافوا . هذا الرحل الصامت الذی یتطلسع إلى السماء كلما 
وضع الفأس و کف عن العمل فى انتظار شیء .. فلا تسافر يا آبا 
يعقوب حتى تحلص منه . فهو سيدك وليس رقيقك وان شعت 
فاسأل اينك عن إحساساته نجوه . 

قال اليهودى : 

أنا مصدق كل ما تقول . لکنی لن أسافر حتی أقضى فيه 
برأى .. ۱ 

وم تمض أيام حتى مرت إحدى القوافل .. وهللوا وفرحوا 
عندما روا للاء .. 

ونزل رجحل من يهود بنی قريظة یسال عدن آبی یعقوب ‏ فلما 
رآه آبو یعقوب عانقه وظل یقبله فى کل موضع من وجهه BY‏ رای 
فيه الثلاص فهو یعرف أنه يملك أرضا ونخلا وغنما وابلا وآنه سید 
فى بنی قریظة ..؟ 

واحتلى الرحلان .. 

- أهلا ابا کعپ .. و کیف حال شعيئا هناك ؟ ' 

آهلا آبا یعقوب .. و کیف حال شعبنا هیا ؟ 


۹۷ 
وجلسا يأكلان . وأحذ آبو کمب بقص على صاحبه قصة 
الرحلة وأن هذه oT‏ الرحلات فى هذا العام . وینما هما يتحدثان 
إذ Lect‏ صوتا Lead‏ عزيزا ينادى صاحب الدار : 
- يا آبا يعقوب .. سأصنع لك منسجا كالذى رأيقه فى بلاد 
الروم وأنسج لك صوف غنمك فتريح منه الكثير .. 
تلفت الضيف مذهولا وسأل : 
من هذا الرحل ؟ 
غمزوه من كل حانب ثم صرفوا القارسی لأمر ما . ثم قالوا انه 
رقيق اشتزيناه من إحدى القوافل . عض الضيف شفته ثم سبايته 
وقال لصاحب الدار : 
ها رأيت مثل هذا .. تبيعنى Goll‏ 
تدلل أبو يعقوب وتأبى .. وضحکت أم يعقرب WIS‏ تستفرب 
الطلب » لكن ما لبثوا أن عرحوا على الأمر أثناء الحديث ء وقبل 
رحیل القافلة كان gf‏ يعقوب قد قبض فنا لعيده خمسة آلاف من 
الدراهم . 
kkk‏ 
نظر الفارسی إلى أهل ای الذين التغبوا حوله يسألونه وهو 
عتطى ظهر ناقة : إلى ين الرحیل - نظر إليهم نظرة دامعة ليست 
على الأرض التی تركها ولكن حنينا إلى الأرض التی هو ذاهب 
إليها . وكانت pl‏ آحر عا وقعت عليه عيناه . 
( الباحث عسن CRU‏ 


٩۸ —‏ 
وبدأت القاقلة فى السیر واستتب شا الطریق وإذا بأحد الحداة 
یردد ما ردده الأول : 
يا نخسل تحست ظلك weet‏ 
يا ليت لى فى الظل من نصيب 


ابتلت ية الفارسی بدمعة » ومرححته النافة وهو ينظر إلى 
السماء . كان نورها شديد الرونق يالغ العمق . كان أكثر من نور 
تعاوی » كان نورا وعطرا ومتعة روح . وشىء من دموع الرحل 
يصل إلى فمه فيحس طعم الدمع ELSE‏ شرب شيئا نادرا وقال فى 
تشه : 

« يد تسلمنى إلى يد حتى أقبل يديك .. هذا يقينى .. أيها coll‏ 
الذى آمن به شيخ عمورية .. هل أنا فى الطريق ALG‏ ؟. وادی 
القرى كأنه حمل عطرك .. » . 

ثم رفع صوته : 

س أيها الادى لماذا لا تغنى ؟.. اطییب تحت التحل .. أيها 
الحادى قلها من جديك .. 

kak 


° 


هتف دون أن يشعر والقافلة تدعمل الدينة والدحل يهتر بريح US‏ 
وعليه بقية مطر والأرض ذات الأحجار السوداء حوها تلمع به . 
هتف : « هذه واللّه أرضه وإنی ملاقیه هنا .. » , ' 

وم يكن الفارسى يدرى أن صوته فد ارتفع حتى معه أبو 
كعب فمال إليه يعنقه وسال : 

عمن تتكلم ؟ 

قال وكأنه لم يخرج من نطاق فكرته : 

سا عن رحل أحلم بلقائه . 

صليق ؟ 

ad‏ أسمو إلى هذه apt‏ إننى واحد من عدد لا يعصى 
يحلمون نفس الحلم . 

سس لست فاهما قصدك .. هل قابلته وأنت مسافر ثم افترق بكما 
الطريق ؟. آن لك أن تستريح يا فارسى .. 

سمع الله متك .. 


ی 

— نحن قوم جتهدون . نحن أهل زرع وحرت نقیم فلا تبرح .. 
هكذا بنو قريظة ‏ وهم قومى ‏ وهذا دأبهم ولذلك آن لك أن 

علا عاد عقر 

وأقام .. ينام فى بناية واسعة منعزلة عن الحى تكدست فيها 
البال وأدوات إصلاح الدحيل » وفى أحد أركانها بقية تمر فاسد . 
فاحت رائحته فملأت المواء . 

كان متعبا من العمل . وتمدد على فراش من السعف وعليه غطاء 
من الصوف حشن حدا وسراج شحيح الدور يضىء اللكان على 
قدر طاقعه . والليل شديد البرد . وأحذ يفكر . لم يدر لماذا عادت 
به الأفكار إلى أول الطریق ؟ وتحسس الفراش وتذكر فراشه فى 
فارس » وتلك الحاطر التى تعرض ها والطاقة الروحية التى ألقى بها 
شيخ عمورية ثم .. تذکر عا يشبه الرفق آباه وأمه وأحته بوران . 

ولمع فى الکان منجل تحت آلنور الواهى » واقتحمت المنظر 
بجملته لفة من الحبال المكومة بلا نظام .. وجرى احد OI‏ نحو 
السقف .. وعينا الرحل ترقبان كل شىء وفى قلبه حنين .. 

وسال نفسه : « هل يتمتى أت یری lied‏ من dal‏ ؟ » وم 


Lele‏ سس 

يجد جوابا » كأنما نادی فى مکان لا شیء فيه یردد حتى الصدی . 

وأحذ یستعید تفاصیل رحلته وهذا الیهودی الذى ياعه pot‏ .. 
وملامح شخصية السید الحديد .. أبو کعب هذا .. إنه وقومه الذین 
یسکن الآن بين ظهرانيهم منذ بضعة شهور عتازون بابین ؛ لیسوا 
أهل حرب » همهم أن بزرعوا ويحصدوا وییعوا ویکنزوا . وأحس 
الفارسی أن Uf‏ كعب رحل لين العريكة تمكن الإقامة عنده إلى أن 
يقضى اه أمرا كان مفعولا . 

ونظر الفارسى إلى سيفه .. فأحس بشوق إليه . كان معلقا على 
مقربة بين كومة أدوات الزراعة فنهض وأتى به . ولذ له أن يجلوه 
فأحذ يفعل . وثلالاً السيف كأنه يحدثه عن ليلة حرر يديه ورجلیه 
من حبال الكتان التى أوثقه بها آبوه الوثنى . فعیل للفارسى أن 
السيف قد حطم وثنا » عندئد أدناه من آنفه وشم رائحته . فاحت 
رائحة الصلب العروفة وسلات حياشيمه » فسأل نفسه : ماذا 
سيكون مصير هذا السيف ؟.. اه وقد حلا الآن من الجواهر قابل 
OY‏ يحلى جواهر جحديدة يعلم الله ما نوعها .. 

وقام فعلقه فتدلى نحو الحبال » ورجع إلى مرقده وتمدد . ونظر 
إلى السقف وتنهد » وقال فى نفسه : « إلى متى يا رب يطرل 
الانتظار .. أنا لست وثنيا ولست OW‏ نصرانيا .. ومانذ! فى أرض 


اهم 
اليهود ولسست يهوديا كما تعلم . كدت مع عاید أحيبعه فيك 
del,‏ فيه ارتفع .معرفته لك حدا كدت آراه فيه غير ta‏ 
لكنه سبح فى نورك . وشيخ عمورية الذى مات يا ربى هو المسثول 
أمامك عما الت إليه . وآنا لست فريسة للشك . قأنا أرى فى 
عذاب كل لحظة مرت بى ورقة حضراء تتفتتح على شجرة الحكمة 
.. حكمتك التى تخفى على الناس يا ربى . وأنا الآن فوق فراش من 
الخوص وتحت غطاء من الصوف . وليس يهمتى غطائى ولا فراشی 
بقدر ما يهمنى ما بسطه لی أنت وما تسیله على .. فكل قطرة دم 
و کل شهقة نفس ملكك .. وأشواقى تقودنی وخبطواتى تتبعها وأنا 


. & باتتظار التور‎ 
kk ok 


قال أبو کعب للفارسی بعد عامين من إقامته : 

أنت رجل قوى » لكنك تبخل بقوتك على مولاك . 

فلم يرد عليه ولكنه أشاح عنه يوحهه ونظر إلى السماء على حين 
استطرد اليهودى : 

- أنت تذکر یا فارسى يوم US‏ فی وادى الفری عند أبى 
يعقوب .. يوم دلت عليه فى آحر أيامك عنده وقلت : إنك تود 
أن تعمل له منسجا وتتسج عليه صوف أغنامه . فلماذا لا تفعل هذا 


عندنا ؟ 


۱19۳ ات 

لا باس يا آبا کعب . سأقعل . 

ولم تكن هذه الرغبة إلا استجابة لالحا فى استرحاع ذکریسات 
حلت له فى عمورية UES‏ كانت مع daly ad‏ .. وأحس الرحل أنه 
محتاج Jol‏ هذا كثيرا .. لأن المنطقة يغطيها الحدب ععانیه كلها . 
فلياليه التى یقضیها مورقا کمسافر یت فى انتظار دلیل ‏ من 
المکن أن يقطعها .. وشعر أن هذه البقعة من الأرض ستكون wm‏ 
بحکم معرفة abl‏ لحاحاتها ‏ مهبسط وحى ووطن نبى . وستكون 
هذه الرمال العى تنبسط حتى تلمس صفرتها زرقة السماء nt‏ لكل 
الأمم . 

وبدأ أهل الحى من بنى قريظة یتحدون عن منسج آبی کعب 
وعن العمل الذى يقوم به له رقيقه الفارسى . وبداً الرحل يسهر 
eels‏ يحاكى فى عمله ما يفعله العرب فى نسج اخوص وما يفعله 
الفرس فى نسج المطارف .. يد تعمل وعقل يفكر . والزمن يجرى 
فى تشابه . غير أن الفارسى كان يرى كل يوم قنطرة لليوع الذى 
بعده . يعبرها فى حبور حتی يأتى اليوم الموعود . 

والعمر يجرى .. وقف الفارسى فى مطلع الشهر على تل يهيب 
بالغنم أن تعود إلى -حظائرها فرأى هلالا مولودا فتبسم واعذ يحسب 
عمره . إنه هنا فى أرض يثرب من ثلاثة أعوام أو أكثر .. وها هو 
ذا يداف نحو الثالثة والثلاثين .. وها هو ذا يكاد یسسی تاريخ ذانه 


کے 

.. أهر حقيقة ذلك الطفل الذى ولد فى فراش p41‏ والدییاج فى 
أرض فارس . وفرح عقدمه الدهقان وآئیست ليلاده الملوات فى 
بيت النار فى القرية ؟ 

وهر رأسه وهو ينظر إلى افلال . اد أغدام بنی قريظة 
تنحسر وتتجمع فى طريقها إلى حظائرها .. وناقة شديدة الحدين 
ترجع بصوت کانه نداء حييب . وهز رأسه .. : « فى کل عنام 
يدغن الرحل منا ذاته فى ذاته . يدفن الأضعف لينبعث مده الأقوى 
أو يدفن الأقوى لينيعث منه الأضعف .. وليس هناك ما يريط الأرل 
هالثانى سوى للتذكر .. نعم . صدقت يا شيخ عمورية .. »> 

وسلم عليه قى الطريق أحد الرعاة . آحس وهو يشد على كفه 
أن رابطة ما تربط بينهما .. من تلك العلاقات التى ينشرها الله بين 
البشر فيجعل المغتريين يحسون بالتاحى . وكان قصير القامة ذکی 
القلب سريع الحسديث . فى عينيه قلق وجمال پتناسبال مع صغر 
سنه » وقال للفارسى وهما فى الطريق : 

.. أن أقعلم منك يا عمی‎ apf 

رد الفارسى بتواضع : 

— وماذا عندى لأعلمه لمثلك ؟ 

قد تحدث الناس عن أغطية الصوف il‏ تصنعها 
يداك . 


أهر حقيقة ذلك الطفل الذى ولد فى 
فراش الفز والديياج فى أرض فارس ؟ 


EE 

وما امك أيها الشاب ؟ 

سر اسمى حسان ء آنا سمى شاعر الدينة حسان بن ثابت .. هل 
سعته يا عماه ؟ . 

وا لا 

قتأوه الشاب . وحملت آهته مدى لذة الروح : 

.. يقول شعرا فى النبى الحديد‎ al 

هتف الفارسى واستضن الشاب : 

- ماذا تقول ؟ النبى الحديد ؟.. 

ثم هئف فى سره : « آه يا شيخ عمورية : ليك معى وحماعك 
لألقاه . إنى آحاف أن أموت على منسحی قبل لقياه مثلما مت 
على منسحك فالعمر منحة .. » . ثم رفع صوته قائلا للشاب : 

. حديثا عله‎ Jo} 

- ركنى فقد بعدت عنا الخدم ء وساعود إلياك الليلة لأتعلم 
واعدث . 


Kk‏ عل عاو 


NY 
» والسكينة تملأ المكان والقلب » "مع الفارسی طرقة على بابه‎ 
ورائحة الحبال واللیل والتمر والصوف تفوح فى الکان . ودحل‎ 
الشاب بادى السعادة .. واحتضته الفارسى كأنه ابن له لقيه بعد‎ 
. فراقه . ولأول مرة منذ رحيله عن عمورية أحس بأواصر القربی‎ 
وجلس هو وحسان إلى المنسج . فى يدهما الخيوط وفى قلبهما‎ 
: الأمل . وقال الشاب دون مقدمات‎ 

ق رکتهم يتجمعون هناك . الأوس والخزرج وقد سماهم انبی 
بالأنصار .. التقوا به عدة مرات فى ( العقبة ) وأسلموا وعلمهم من 
زه نا اديع aa‏ ينهم عرب نياع د رای ابت فن 
الطريق إليهم » ليقسول آشعاره فى الرسول الذى لا يزال فى 

ب حدثى عن الذين تبعوه .. 

ضحك الشاب ضحكة من يستكثر على الصغير أن يبر الكبير 
بشىء أو يعلمه إياه : 

س أما ركيت ذات يوم جبلا تغطيه الشمسن بأشعتها .. هل تفرق 
الشمس بين السفح والقمة ؟ إنها لا تفرق .. هذا هو دينه 
اجحدید . 

ثم أذ يتلفت فى أنحاء الکان الذی يغطيه نور حافت حتى 
وقعت عيناه على شىء ما فوئب الشاب وقام وحاء يه : 


aA 

— الناس فى ديته سواسية مثل أسنان الشط .. لم يبق من لا يتبعه 
إلا من يخاقون على عرش أو سلطان لا يستظل بل الله . مضل ابن 
یی بن سلول . 

ثم أمسكا بالصوف وحعلا يعملان ليلة فى أرض العرب أعادت 
إلى الذهن ما كان هناك فى أرض الروم . ولكن الشاب كان متدفق 
الحدیث . كان جس بفرحة من ملك شیا عظيما يزيد فى عظمته 
أن يحدث الناس عنه . كان قد ملأ جيبه تمرا وأحذ يأكل ويتكلم 
والفارسى منصت كأنه فى حلم : 

س آه يا ole‏ لقد حفظت كثيرا من القرآن الذى أترله abi‏ 
عليه . جاءنا من مكة رجحل يقرثنا إياه .. شم قرأ : ل وجاء من 
أقصى المديتة رحسل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين . اتبعوا من 
لا يسألكم آجرا وهم مهتدون .... © . 

وكانت عيناه تدمعان وصوته پنفذ من حيوط التسج وعينا 
الفارسى على السيف المعلق . یل إليه أنه يختال فى dts‏ وان كان 
له غمد غليظ ء وتذكر يوم فقده وعاد Ad]‏ مع رفيق سفره فأيقن أن 
ذلك لأنه يريده الله . وأفاق الشاب بعد ما هوم برأسه كأنه نام 
ونظر إلى الفارسى فإذا به ساهم . عیناه نظران إلى بعيد وفیهما 
عمق لا يدرك له مدى . وعتدئذ ربت الشاب كتفه وهمس : 

عمى .. هل cil‏ نائم أو مفكر ؟.. 


SEE 

همس الآخر : 

نبى ! ماذا تقول فى رحل آمن محمد قبل لقياه . واه كان 
مولى من موإلى اليهود يخدم أرضهم ويرعى ماشيتهم .. بیس 
فاصات كل ليلة تحت حنح الفللام بججة أننى أعلمك ولکن 
لتعلمنى » لأحفظ منك ما حفقايه من OT all‏ . سأشترى مدك غاليا 
بر حیص .. فلا يحل بشىء على يربك .. ٠‏ 

قتح الشاب فمه وهو لا يكاد يصدق وهمس : 

هل أنت مسلم ؟ 

وطوقه بذراعيه وأعذ یقبله ثم قال بصوت فيض : 
لکن ألا يشك بنی قريظة فى أمرى إذا ما استمر ترددی 
عليك ؟ : 

_ لا تلف ء سأضاعف جهدی لأقدم لأبى کصب من السيج 
ضعف ما اعتاد أن یأحذ منى حتى يوقن أن هذا من عمل يديك . 
أن أنام ليفى لأغدق عليه من متاع الدنیا ما يريد . وهذا لكى تلقانى 
فليس فى قدرتى أن ألقى أحدا هناك ما دمت Udy‏ . قهل تعاهدنی 
پا حسان ؟ 

ل نفسى فداك .. فدى الحر الرقيق . إن قیدا من اللید 
يكبل حبسل ( أحد ) غير قادر فى نظسرى أن يكبل نفسك 
العظيمة . 


we Vie. 
تمن بانتظار شىء فعلينا الا حرف . آن لك أن تعود فإنى‎ 
.. أماف عليك‎ 
.. وداعا‎ 
الفارسى وراءه باب سححرته ثم جلس إلى المدسج يردد فى‎ fail, 
همس ما حفظه من القرآن ويهتف بين لحظة وأعمرى : « وعندما‎ 
سيلقى قلبى عصا الترحال . أما عقلى فسيف على عتبة‎ agony أرى‎ 
.. المعرفة . نعم . مکذا يا ربى يا منزل القرآن على أكمل إنسان‎ 
هكذا حكمك .. سأغترف فيض الحكمة من بين يديه . وكان فبی‎ 
قدرتك أن بحعل مولدى حيث ولد . لكنك شعت لى قبل أت ألقاه‎ 
أن تطهر نفسى فى نهر عاصف التدفق . نهر حياتى التى بدأت فى‎ 
مزرعة وانتهت إلى مزرعة .. وليس يكفى قلبی يا ربى أن أعبدك‎ 
منى أحد حنود الاسلام وأن تكرمنى‎ fad على دين عمد لکن أن‎ 
عشقة جديدة أجعلها وسيلة إليك » مشقة یثقل وزنها على وزن‎ 
ما قد حملت قی سبيل ناس من اليهود كانوا قنطرة بى ال شاط‎ 
الحكمة . فالعبرة ما نعبر إليه لا عا ندوس عليه .. إن أسباب دعسائى‎ 
لك مدودة كحبل من الأرض إلى السماء لا أريد أن ينقطع حتی‎ 
تقطع بيدك القادرة حبل أسرى . أما إذا كان ذاك سبيلا لرضاك‎ 
"ونصرة لدينك فلا تقطعه . وشکن هذه ورقة حديدة على شحرة‎ 
. » حكمتك‎ 


اا 
م يشعر القارسی أن الصباح قد تضاءل من حوله لاف نور 
النهار کان قد تسلل من کل شق وکل حصاص وفرش ححرته 
الليعة بالصوف ودلبال والتى یتدل على آحد حوائطها سيف من 
بلاد فارس . 
وعتدئذ فتح الباب ليستقبل السماء والرمال والتخیل وفى إحدى 
يديه متحل وفى اليد الأحرى طعام یکفیه يرمه . 


خا عاد جلا 
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أصبحت حیاته منذ ذلك العام فى حلال اللحظات تتغمس فیهسا 
الروح فى ابتهال مقدس » فلا تشعر بامتداد الزمن . وأحس أن 
-حياته -حديرة Ob‏ يعيشها بل وأن يبخل بها على الموت . 

ولأول مرة يذكر الوت بخوف . کم تتوق نفسه لمعرفة الصلاة 
الجديدة .. وما آشد ظماه OF‏ يؤديها وراه النبى .. 

وكان بدو قريظة فى وف دافم . کانو لا يشترون عن ترميم 
-حصونهم وتحديدها لأنهم يعلمون عا تکنه قلوبهم من عداوة للنبى 
العربى ولعلهم کانوا يطمعون أن يكون النبى الذى وعدت به 
التوراة منهم هم . 

ورآهم الفارسى وهم يعملون فى حصونهم مسا يعملون ودعوه 
إلى أن يفعل » لکنه قال هم : إنى لا أعرف فى هذا شيعا . ليس لى 
إلا الرعى والزرع . ثم هتف فى نفسه : « الله وحده هو الذى 
يعلم أنتى Ley‏ أكون من ayer‏ يهدمون هذه فوق رؤوسكم » . 


اوت 

واتصرف إلى التخل .. صعد MA‏ جر جريدها وصاحب foul‏ 
حالس تحته . أمامه نار عليها وعاء فيه تمر ولین . والسماء فى صفاء 
اللازورد . نظر إليها الفارسى ونسى نفسه .. وحملق فى أبى كعب 
أسفل فأحس أنه ضعيل .. قمىء جدا فى قماءة الجرذان التى تسكن 
معه الحجرة . ولاحت له من فوق النعلة منازل یسی قريظة 
وحصونها . ومن بعيد أيضا رأى الحجرة التى یسکنها . خيل إليه 
أن نفسا من أنقاسه لم يخالط هواءها قط . كوطن غريب . اجه 
ببصره تحو الوب -حيث تقح المدينة والطرق المودية إليها .. 

وعاد فنظر إلى السماء . رأى طيورا تتضام وتتجمع US‏ همست 
دعاء طائر تحبه . وفى قلبه اليوم حبور . وأحس فرق ذلك بشیء 
مادى .. إن ane‏ فادرتان أن pe‏ امحب وكأنه یری يلاد فارس 
من فوق Deal‏ ويرى ناسا داعلين إليها وهو بینهم . 

وتبسم . ومع هتاف أبى كعب يتادى به : 

يا فارسى .. لقد نام أحدهم على نخلة ذات يوم فسقط فدق 
عنقه .. هل تسمع ST‏ 

لم يرد عليه بل أحذ يعمل بالسكين فى أصول امريد ولم یلبسث 
إلا قليلا حتى رأى رحلا من اليهود يجرى نحو أبى كعب » ولحس 
قلبه of‏ حادثا قد وقع فکف عن العمل ونظر أسفل التحلة . وكانا 
فى بادئع الأمر يتهامسان فلم يسمع ما يقولان لکن أبا كعب 


be‏ اذ 

اضطرب وتراحع حتی انكفاً وعاء طعامه على الأرض . ثم ارتفعت 
الأصوات . قال آپو کسب غاضبا وهو ینظر إلى اللبن امراق : 

اليس هذا فألا سيعا .. نکم يا بنى قريظة من آشهر الجيناء . 
تصدقون كسل شائعة وتجحسرون فى كل lA‏ .. من قال للك هذا 
يا رجحل ؟ 

رفع الثانى عقيرته صائحا فيه : 

- قاتل الله بنى قيلة » إنهم ليتفاصفون عليه بقباء » وقد قدم مسن 
مكة » ويزعمون أنه بی .. 

Uf‏ أبو كعب oad‏ السا . وأما ابن عمه الذی كان يحدثه فولى 
يجرى كأنه يبحث عن ملاذ . أما الفارسی فقد أحذ برتعد .. 
اصطكت آستانه ونضح عرقه » أما القلب فقد كان له لخته الفريدة » 
كان فى استعداد وحوف ئيس من ذلك قوف الغریزی المعروف 
ولكن كان مزيجا من رهبة وإحلال وشوق ييلغ حد La‏ . وبلغ 
به حد أنه كاد يرمى بنفسه من فوق التخخلة ؛ ولکنه نزل سريعا 
كايا نداء کل القلوب dat‏ أنصب فى آذنیه الآن .. 

وارتاع أبو کعب حين داست أقدام الفارسی العارية على فضل 
ردائه وهو حالس ينظر بحسرة إلى اللبن المراق ويتدبر ما قاله 
اليهودى عن مقدم النبى .. نظر أبو کمب إلى مولاه نظرة زجحل 
يتهم بالجنون رحلا آحر . فقد كانت عيناه الفارسيتان ‏ تحت 


اس ۵ ۱٩‏ مت 
حاجبيه المقرونين ‏ فى اتساع یف . وفی سوادهما رأى البهودی 
شخصه . وکان الفارسی يلهث . بهتر صدره اللتوح اللایس ‏ 
قمیصا من الشعر الأسود تحت قميصه الداكن . وفی يده سكين 
وعسلى كتفسه حبل . وفى ساقيه قدرة على Ah‏ میت تسابق 


الريح . 
ویعد clad‏ سأل اليهودى : 
هل جتنت یا فارسى ؟ هل للغتك عقرب ؟ . 
همهم : 


س ماذا .. كنتما ثقولان ؟ 

لکزه اليهودى فى جنبه لكزة قوية أودعها كل خاوفه وحقده 
فهو يعلم أن التبى القادم إلى المدينة « رحمة للعالمين 4 جاء ليمحو 
الذل والعوز والكيرياء والترف .. والفارسى أحد الذين سیعزهم 
دينه . و کان لا يزال واتفا باتظار أبى كعب الى ما لبسث أن قال 
له : ١‏ 

س مالك وشذا .. إذعب إل عملك .. 

قصعد النخلة من جديد . وأحذ ینم بذلك الحداء الذی سمعه 
فى وادی القری يوم غدره البهودی الأول وباعه لهذا الجالس تحت 
النحل كأنهم يدفعون به من حيث لا يشعروت إلى طريق A‏ 
جعل یرم : 


ES 
يا خضل تحت ظلك الحبيب‎ 
من تصيب‎ Hal يا ليت لى فى‎ 


ولا مع الغناء أبر كعب جعل يتلفت ثم رقع رأسه إلى أعلى يعد 
أن عرف المصدر وقال للفارسى : 

ليس تحت ظل التخصل سواى يا فارسی . شكرا للك .. 
ما رأيت عبدا يحب مولاه مثل حبك لمولاك .. 

حتف الفارسى من أعلى ويصوت صعد نصف ate‏ إلى السماء 
وهبط منه إلى الأرض : 

ما قلت كلمة صدق پا أبا كعب سوى هذه .. 

kkk 

ملأ وعاء من التوص اللنديد بأطيب آنواع تمر الديدة ؛ ولیس 
ثيابه الغسولة . ونظر إلى سيفه المعلق . وأمد الصباح بزیست 
حديد ‏ وطیب كفيه Ob‏ قرك بينهما بعض الأعشاب العطرة وأقفل 
باب ححرته والليل ساكن ثم حرج متسللا يريد « قباء » حیث 
نزل المختار . 

م ممترج اليقطة الحادة بالخدر الشامض فى شعور اسان بقسدر 
ما UIT‏ عتزجان فى شعور الفارسى وهو يحمل وعاء الخوص وعشی 
تحت النجوم . كان ينظر إليها فتغمز كأنها تذكره بعض قومه 


ع ۱۱۷ 
الذين عبدوها فأشاح بوجهه .. وم تبحه كلاب بى قريظة حتى 
عبر .. ثم سار نحو قباء . ۱ 

وعندما قارب الکان الذى نزل فيه البى » وقف فى العراء 
ووعاء التمر تحت إبطه ونظر إلى السماء وهتف : 

« یا من حصصتی دون أهل بلادى بأن أرى هذا السور » 
احعلتی آهلا OY‏ أنظر إليه .. وكحل به عينى وقلبئ 4 . 

ثم مضی .. 

وقف قريبا من جلسه بطوله الفارع وأحلاده القوية . وکان 
حول الرسول عدد من بنی عمرو بن عسوف » وإلى حانبه الصديق 
آبو بكر . ولم يكن الفارسی يعرف آین النبى فى ابلالسین لکنه 
بعدما أدار عينيه فيهم وهم يتحدثون » عرف الطلعة الى تری 
بالقلب . كان يتكلم فى حلال ونبرات حديثة تخط للمسلمين وطنا 
حذدیل! ستشرق الشمس فيه . ۱ 

. يعقدم حتى سكت النبى عن الحديث . وعندئذ عحطا إليه‎ dy 
 لوسرلا أحس أنه يدوس بقدم عارية على أبسطة کسری ليلقى‎ 
. والرئيات حوله مثل ستائر تهتز وکل حسه متجه إلى محمد‎ 

ومن حديد وقف مرة أحرى . وآعذته tye‏ النبى . أحس بقوة 
رفعته ثم التقطته .. شعر أنه فى عتواها .. فى حيزها بكل كيانه . 
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التلاشی مح الوجود فى وقت واحد . لکنه عاد يشعر بوحوده أكثر 
من تلاشیه عندما ایتسم النبى ساتلا فى رفق : 

من الرحل ؟ تقدم .. 

وتلفت الحاضرون وعرفه بعضهم » وتقدم ذلك الذى كتب الله 
عليه أن یسیح فى الأرض حتی یلقی نبيه وحلس بين يديه واضعا 
وعاء الثمر إلى جائيه ( حانب الفارسى ) وقال للرسول : 

أنا .. سلمان الفارسى .. اسمی سلمان الفارسی .. 

قاطرق الرسول مليا ثم رفع رأسه ونظر إليه ثم هز وأسه 
وایتسم . وکل ملاعه تدل على تفیل عظیم . واستطرد سلمان : 

— « انکم Jal‏ حاحة وغرية . وعندى طعام نذرته للصدقة . 
فلما ذکر لی مکانکم رایتکم أحق الناس به فجتکم به » 

وآشار إلى الوعاء . فقال الرسول لاصحابه : « کلوا باسم 
الله » وأمسك هو فلم بیسط إليه يدا . 

وعندكذ هتف سلمان فى نفسه : « رحم الله شيخ عمورية .. 
لقد زودنى بعلامات أعرف بها النبى الذى كان ينتظره .. اللهم نی 
مومن به .. لكن هذه واحدة .. فإنه لا يأكل Ball‏ .. 4 . 


۹ - 

وبعدقذ تزا مت الوفود على الرسول وتأعر الفارسی ليخلى 
السبیل لغيره . . وعاد إلى مسکنه فى الليل عن حديد . تمدد على 
فراش الخوص nob‏ أنه نحشن . لماذا ؟ .. وفكر فأدرك أنه die‏ 
قليل أحس وكأنما وطعت قدماه الحاقيتان على بساط كسرى . 
فتبسم . وظل یصانی أرق المشتاق حتى قرب التهار فرج إلى 
عمله . ثم عرج على السوق واشترى من أطيب طعام اللديئة وسار 
مرة آحری إلى الرسول . : 

رأى رحلا على هيفة المسافر » هلل القوم وكبروا حين دحل 
عليهم » ونهض الرسول وعانقه وفى عينيه حب وشكر . وسال 
سلمان عن القادم فعرف أنه على كرم الله وحهه وكان قد تخلف 
فى مكة حتى أدى عن الرسول الودائع وق به فى قباء . 

عندئذ تقدم سلمان وسلم ثم حلس بين يدى الرسول الذى نظر 
إليه واستطالت نظرته وقال له : 

. 4 .. سلماله‎ bal» — 

فاطرق الرحل وهو یقول : 

- إنى رأيتك لا تأكل الصدقة .. وقد كان عندی شىء أحب 
أن أكرمك به هدية » . 

ووضع الطعام بين يديه . فقال الرسول لأصحابه : 

- « كلوا باسم الله » 3 


عي 6 38 نسم 
وأكل معهم .. 
عندئذ حتف سلمان فى نفسسه : « وبحم الله شيخ عمورية .. 
لقد زودنى بعلامات ثلاث أعرفف بها النبى الذى كان ينتظرة » 
وهذه alll‏ العلامة الثائية .. إنه JST‏ من الهدية » . 


kk 
قال سلمان وهو فى الطریق إلى بعض شأنه حين لقی رحلا‎ 
: عرقه‎ 
يوب حالد بن زيد ؟.. لعلى غير مخطی إذ قلست‎ of هل أنت‎ 
.. ذلك‎ 


ولعلى غير ee‏ أنا الاحر إن قلت : أنت سلمان الفارسى . 
وفد عرفتك بقامتك منذ حلست بين يدى رسول الله . 

فاقبل سلمان على الرحل يلثمه ويقيل يديه ويهمس : « هاتان 
اليدان اللتان the‏ رحل وسول الله عن ظهر ناقته سین آناحت phat‏ 
دارك فدعلت بالرحل بعد أن نزل الرسول فى بشك .. » ققاطعه 
الرحل قاقلا : 

- هل أنت مسلم يا سلمان ۴ 

فردد آیات من القرآن .. 

فدهش وساله : 

— ولاذا لا gH‏ ؟. 


ا 


فقال سلمان : 
- قل لى أولا أين آلقی الرسول اليوم ؟. 
- تعال معی .. آسرع ae‏ 


Shiny‏ فى البقيع رأى الرسول یتبع حنازة » فسار حتی أدركه 
« و کان حوله أصحابه وعلیه شاتان . موتررا بواحدة مرتدیا 
الأخرى » .. فسلم عليه ثم عدل وتأعر لینظر أعلى ظهسره .. 
وما هی إلا حظات حتی ألقى اللبی بردته عن كاهله ؛ فقد أحس 
عا يبحث عنه الفارسى قهتف سلمان فى نفسه : « رحم الله شيخ 
عمورية .. لقد زودنى بعلامات ثلاث أعرف بها حاتم الرسلین .. 
وهذه atl,‏ هى الثالثة . إذ قال لى : cope‏ بقلبك -حين تنظر بين 
كتفيه عاتم التبوة .. شهدت نك رسول الله حقا وصدقا » . 

kkk 

وعندما دحل الليل ذهب سلمان إلى الرسول . كان فى هذه 
المرة شاعرا يأنه سيلقى بكل أثقال نفسه بين يديه . وعندسا لاح 
بعوده الطويل على مقربة من حلسه تبسم له النبى ابتسامة أعرض 
من كل ما قد لقيه بها من قبل . كأن نورها یقول له : « آن لك 
أن تجهر مما فى قلبك » . وحاض الجمع إلى حيث phe‏ عليه 
السلام ومال على يديه يافمها ناطفا بالشهادتين وعیناه تدمعان . 
وفى كل قطرة دمع بذوب أعوام طويلة من الشوق .. ورست 


مر ATT‏ 
الرسول على كتفه ليجلسه . وعندئذ انضم إلى layer‏ فارس من 
أرض فارس . حمل عنه الرسول أثقال نفسه حين أمره أن يقص عليه 
قصة حياته .. ففعل حتى إذا ما قال إنه رقيق فى بنى قريظة .. أمر 
cull‏ أصحابه أن يساعدوه ليتحرر ء وعن طريقهم سيدفع الفدية .. 
KKK‏ 

غير أن سعادة الروح لم تكتمل لسلمان مرة واحدة .. فقد امد 
زمن رقه عند بنی قريظة عدة سنوات .. 

دحل حسان ذات مساء وحلس على امسج وأحذ يردد على 
مسامعه ما سبق أن تناهى إليه عسن انتصارات المسلمين فى بدر . 
فأحذ سلمان فى البکاء . وعندشذ صعق الشاب تقال له سلمان 
وهو فف دمعه يكمه : 

- إنك كدت وراء المسلمين لترودهم بالبال . وكان Syd‏ فى 
المقاتلين وأمك كانت تواسى الجحرحی » ومن ثلاث طرق يا بنى 
دحل إلى دثركم رضوان الله ؛ أما آنا .. فانظر موقف من تدعوه 
« يا عمى » .. قفى هذه الحجرة فارس وسيف ولعان . الرق 
عنعهم من العمل .. 

قال الشاب فى تعطف شدید : 


الات 

كل ذلك لیعاد . لا تحزن يا عمى .. فليس يسرتى أن أقول 
لك ما سمعته عن أبى من أن All‏ کین يجمعون فلوشم لیتقموا من 
المسلمين .. الطريق طويل يا عمى وفى العمر جال بإذن الله . 

وانقطعت أخبار حسان . فرج سلمان يتحسس آخباره . فى 
فترة كان السلمون فى المديئة يعيشون فى أحزان ويتجهون إل الله 
أن يعيد إليهم آفراح « بدر » موقين أن مسا حدث م فى 
« أحد » ليس إلا امتحانا لإعانهم . 

وعلم سلمان أن الشاب قد جرح وأن دمناء زكية سالت على 
الرمل » ولأول مرة یمس بكمد لا يعرف له وصفاء فى داحله 
LS pod‏ قوتان » كان Lagat‏ أشيه بأسد بيس » يجس أن الزئیر ‏ ` 
فی ایس شكوى » aly‏ لن بزار إلا وهو طليق السراح . 

وفى هله الليلة أوى مبكرا إلى مرقده » و کأئه دفن جملة أعراء . 
ذلك الذی ول ظهره لوطنه واهله وألقى نظرة غير دامعة على 
حجرة أبيه وتحرج WaT‏ بمدخخل الطريق إلى الله . 

نام يتقلب ویتلو القرآن . فإذا بالباب يدق عليه . وكان الطبارق 
حسان ومعه رحل آحر لم يسيق لسلمان أن رآه . وكان معه البلغ 
الأحير الذى سیودی لأبى کعب لکی یصبح حرا .. لا .. بل لکی 
یصیح الحر حرا . ولا مع سلمان حديثهم . تقدم إلى الحائط ونزع 
السیف من على الحدار ونقلده . ولما سألوه عما یفعل لم يجب فقد 


YE 

كات مد رکا أن كل ما سيحدث لا هو فى سبيل الله متشککا فی 
نيات أبى كعب القرظى . 

سار ثلاثتهم إلى دار cal‏ كعب ؛ ودق سلمان الباب بقبضة يده 
القوية مد ركا أنه يطالب ب « معنى الياة » لذلك شند القبضة 
وردد الطرقة . وحاء صوت مستكين مطوط صالح للشكوى من 
امرأة فى الداخعل : 

من الطارق ؟ .. 

رد صوت جازم : 

أنا سلمات . أريد آبا كعب حالا .. 

صمت قلیل قالت بعده المرأة : 

- أو .. إنه ناقم .. فى الصباح يا سلمان .. 

- لا یا امرأة . Of‏ معی ما سیجعله یقفز للقائی ماشیا على يديه 
لا على رجلیه إذا ما أخيرتة يه .. 

جاءتهم ضحكة وأنية .. : 

- دراهم إذن ؟؟ هيه ؟؟ 

ا gal‏ هرآهم .. 

ونم يليث أبو كعب أن حرج إليهسم فى رداء نوم قديم وآمامه 
امرأته تحمل مصباحا . قلما رأى السيف على عائق سلمان قعر 
لكتهم سارعوا وآبرزوا له الال .. فضيحك : 


یس أن الزئير في امیس شکوی + 
وأنه لن بزار إلا وهو طليق السراح 


NS 

— اعذرونی ما رأيت سلمان يحمل سيفا قبل الليلة .. عهسدى يه 
يحمل .. آه .. ( يريد الفأس ) . 

فقاطعه سلمان : 

سس عرفتتی من اعوام زارعا .. وستعرفنی فى غد مارب .. 
وستری أى الرحلين أبرع من PM‏ .. 

قال أبو كعب بعد أن أذ المال متهم : 

ليس يعتينى الآن منك الزارع ولا احارب .. انصرف فأنت 
حر .. 

فهم حسان بلطمه ولكن سلمان قال : 

- القاس له والسيف لله .. ولكم معنا موعد يا ينى قريظة .. 

kkk 

« فدتك نفسی يا رسول الله .. ها أنت ذا تراهم فى عددهم 
الضخم فى شمال الدينة .. قريش وحلفاؤها . بریدون أن يتأروا 
لقتلى بدر وأحد . وشو قريظة فى الدينة من حلفائهم . فدتك 
نفسى يا رسول الله . إن رأيا .. إن آقررته كان من سلاح اله وإلا 
فهو حاطرة إنسان » . 

هذا ما قاله سلمان للرسول وهو يتفقد الواقع حول المديدة 
ليصف poor‏ المسلمين فى وحه الشرك . يعد أن دلت التمساء 
والأطفال إلى القلاع وأقفلت الأبواب . وكانت المدينة محاطة 


۱۲۷ات 
بالجبال إلا مدعلا واحدا . وكان السلمون فى قلسق . وأحة 
المنافقون بیذرون بذور الفتة . 

أقبل سلمان على النبى یقول له : 

« الفرس يحفرون اشنادق حول الدن لحمايتها من اهجوم » . 

زاد وجه الرسول استضاءة ولشراقا » ورأى السلمون ذلك على 
التبى فأيقنوا أن الله أهدى إليهم النصر . وشر رسول AD‏ عن 
ساعديه الطاهرتين وآمسك بالفأس وبدأ حفر الخددق » وتعالى 
التهليل والتکییر من کل جاتب حتى وصل الصرت إلى النساء فى 
الحصون فحاولن أن یطللن لیعرفن ابر . وأحذ سلمان قأسه وأحذ 
يخفر أرض الدينة » وهو یذ کر تلك الأیام gal‏ كان يكسر Led‏ 
الأسسحار لليهود . وأحذ يهمهم يآيات من القرآن . قطعها عليه أول 
الأمر صوت تدی غذى أعاد إليه ذكريات خالية . أبعد مدى من 
حوادث هذه الأيام . تلك الحوادث الفذة التى تهر قلبه كانما لتوقظه 
من ماذا .. من اليقظة ؟ حتى سبح سلمان فى إحساس لا يكاد 
يكون أرضيا . إذ هو بين المسلمين ويأخش التبى .عشورته . ما أعظم 
هذا الوسام الذى حظى به .. وسام من جوم السماء . 

لکن صوتا نديا فى الشوق th‏ من ol‏ الذين Oy ptt‏ آه .. 
إنه .. هو ذلك الوثنى الذى كان يغنى على نهر دحلة يوم لقيه فى 
القافلة المتارحة من فارس .. سهيل العربى .. إنه هو ولا شك . 


مداه 
وأحس سلمان أن فيضا افیا عظيما يرقعه كما يرفع البحر 
السفينة . وترك فاسه لحظة وسار إليه . وكان قد وصل مهاحرا من 
قبل ذلك بیضع لیال .. وناداه سلمان فرفع إليه وحهه .. 
ونب كل منهما إلى الآحر یعانقه ویکی .. وقلب كل منهما 
يتذكر مقالة سلمان : « لن نلسقی إلا إذا OLS‏ نا Moody‏ 
يا سهیل » .. وها هما اليوم قد التقیا على الاله الواسد .. ونبيهم 
يفرق فى العمل وعفر معهم حول للديتة . وبعد ذلك قال سلمان 
لصاحه : 
هلم تحفر معا .. تعال إلى جواری قأنت فال طيب فى dhe‏ 
وا دون : 
ثم أقبل الليل » والسکون فى حبهة المشركين يخيم حالصا وجلا 
وإن كان العدد عظيما ‏ عددهم الذى ربطته حیوط من الصا 
ful Jal‏ .. وفتح الخددق فمه .. حول المديئة . مكل وحش 
أسود يرقد .. إن داسه أحد أهلكه .. ونظر إليه السلمون وأيقدوا 
أنه نصر من الله .. قلم يسع للهاحرون إلا أن صاحوا ذاكرين 
الفضل لصاحب الشورة . لسلمان : 
سلمان منا .. 


VF 

ولکن الاتصار رأوا أنفسهم أحق بهذا ‏ قاذا كان الهاحرون قد 
اعتیروه فى الاسلام مهاجرا كان الأنصار سکان المديدة اعتبروه 
مقيما . فهم مثل « حررجی » أو « آوسی» .. هو « أنصارى » 
فصاحوا ذاكرين الفضل : 

لا .. بل سلمان میا .. 

وكات رسول الله يطوف بالمسلمين . ليرى ما تفعله القلوب 
المؤمنة بالارض الصلدة فسمع تهاتفهم قأقبل حتى وقف فی مكان 
وسط ينهم وقال يصوت هادی : ۱ 

« سلمان متا آل الییت 4 . 

ولا سمع سلمان مقالة الثبی أحس بعراقة نسبه . وسضرته صووة 
الدهقان taf‏ وهی تدحل فى ظلام لا نهاية له » ولكسه شعر بفس 
الشعور الذى داخله وهو خطو الخطوات الأول إلى الرسول وهو 
فى جلسه بين أصحابه فى قباء بعد الطجرة بيومين أثنين . شعر 
سلمان أن يديه اللتين أهبت الفأس بشرتهما.تهسك بأستار حريرية 
فى قصر كسرى » هذه للرة شعرت یداه » وفى المرة السابقة 
شعرت قدماه القاصدتات إلى النبى فى جلسه ‏ بأنها تدوس على 
پساط كسرى . 

وبعد قليل ارتفع فى سماء المدينة حول Sah‏ لفط المسلمين وهم 
يعملون . وجاء حسان بن ثابت الاتصاری فقال عدة أبيات من 


مما 

الشعر ألهب حماسة القلوب وعاد إلى حيث يقف فى حراسة القلاع 
التی بها نساء المسلمين وأطفاهم . 

واستعب الظلام وهم یعملون . وفى هذ الرة وقف سلمان متعبا 
يتصبب العرق منه . کان هو وسهيل يضربان فى صخرة لا تريد أن 
تتکسر . وكان لابد من كسرها . واحتمع ساعدان فارسى وعریی 
تحت الراية لكسر الصخرة لكنها cul‏ عليهم . كانت فى عناد قلي 
المشرك .. نظر إليها سلمان تحت جنم الظلام وتبسم .. كان يرى 
أنها ستتکسر حتما .. وضع فأسه عليها ومشى يبحث عن 
الرسول . وعتدما مثل يون يديه أيره يأمر الصخرة وهل عکن 
توفیرا للوقت وابطهد أن يدور احفر حوضا ويتركوها فى مكانها ؟. 

وسار الرسول فى صمت . ثم وقف أمام الصحرة ونظر إليها . 
كانت على هيئة حية قصيرة مقوسة . غامضة لا يعرف آین رأسها 
وأين ذنبها . وقف النبى أمامها برهة ودعا الله » ثم طلب معولا . 
فأتاه سلمان به . وأمر النبى آصحایه أن ييتعدوا عن مرمی الشظايا . 
وسمى alll‏ وضرب الصخرة ضربة فرت منها شرارا أضاء الليل 
حتبى رأى للسلمون وبينهم سلمان تواحى الدينة كلها . وراع 
المسلمين أن معوا رسول اه يقول : 

- الله أكبر .. أعطيت مفاتيح فارس . ولقد أضاء لى منها قصور 
الحيرة ومدائن کسری . وأن أمتى ظاهرة عليها » .. 


الكت 

وانكسرت الصعرة من الضرية الثالنة .., 

وأطرق سلمان فى حشوع وهو يقول فى نفسه : « صدق الله 
ورسوله » . ورأى فى ظل الاطراقة جيشا با هشی فى الستقبل 
من حيث يقف هو والمسلمون الآن . متسها نحو الشمال الشرقى . 
إلى حيث یمود سلمان الفارسى إلى الأرض التى فيها مهده .. مهد 
من اطریر والديباج أنكره قلبه الذى ظل يضرب فى الأرض باحفا 
عن الحقيقة . 


۷ 


ها هو ذا السابع عشر للهجرة والدنیا تغیرت .. 

قبض النبى إلى الرفیق الأعلى والنلافة اليوم على يد عمر .. 

والسلمون معسكرون الآن على الشاطئ الغربى لنهر دجلة 
والنهر فى فيضانه جرى نحو الخليج بسرعة تدوخ .. 

كان سلمان الفارسى ورفيق سفره القديم وأبموه فى الدين 
ابلدید سهيل العربى بين اجنود .. ينظران إلى النهر وي ذ كران يوم 
ركباه نحو الشمال . يوم کادت السفينة توشلك على الغرق ور کابها 
ييتهارت إلى الله .. 

نظر كل صديق إلى صديقه نظرة حملت جمل القصة ثم انصرف 
كل إلى أفكار أخرى .. 

أطرق سلمان لأنه تذكر حادثا لا ينساه . ذلك GA‏ وقع يوم 
الخندق » يوم انبعثت الشرارة من الصخرة بيد التبى فيشر المسلمين 
بأرض فارس . 

حیل إلى سلمان أن ضوعما لا یزال .. ثابتا على الأفق الشرفی 
مثل طلاتع الشمس . وتحت وهجها السماوی dol‏ عیون السلمين 


بت ۱۳۳ 

إيوات کسری الأبيض فى « مدائن الإيوان » على الشاطی الآحر 

وقهقه سهيل العربى فحأة وللعسكر فى سكون فنظر إليه سلمان 
الفارسى وابتسم فى صمت . لكته سأله بعينيه عما أضحكه » فقال 
سهيل : 

— واحدة بواحدة .. خیلنا حافت فى اللقاء الأول من منظر 
الغيلة فلما برقعنا إيلنا وحللناها ذعرت منها الفيلة .. وعلى کل فقد 
قطعنا أحزمة سروج الغيلة قأستطنا ركابها وضریناها بالتبال فى 
آذانها .. حيل الله أقوى يا سلمان .. 

وعاد يضحك » لكن سلمان ل ييه له .. فعرته نوية شديدة من 
القلق وسأله سهيل : 

— ما بك يا صديقى ؟ 

لا أستطيع أن أصف يا سهيل .. ماذا تطی آشی قائل ؟ لقد 
آحجلنی الله إذ لم Aye‏ لى رجاء إلا حققه . أريد أن أشعر دائما 
أنتى تاج إليه . فباحتياجنا إلبه سندخحل قصور المارفين . وماذا 
أقول لك يا سهيل .. إن آبا ذر الغفارى Lait‏ من هذه الباهج . 
لکن درة عمر تکسر باب کل باطل . إنى أسأل نفسى یا سهيل 
الآن وأنا أنظر إلى دسلة تلندفق الذى ستعبره حتما إلى قصر 
كسرى : « هل أنا عائد إلى وطنی أو هل انا قد ترکت حلف 


ماك 
ظهری وطنى فى المدينة ؟ » إتنى آشعر أن وطنى خلقی . لقند 
وطت قدمای حافیتین إلى الرسول فى جلسه فأحسست آلهما 
تطآن ‏ مقدما - پساط کسری . ترانی يا سهیل هل ساری أحدا 
من dal‏ .. آهلی کم آنهم نسلونی .. أحذت متهم اللون ولیس 
اللون هو البناء كله .. إن مدا هو اللی بنائى .. ماذا أقول 
يأ سهيل .. لا شىء . وبحسبى ما قلت .. دعنى أذصسب لسعد ن 
أبى وقاص SLAY‏ ما ینتظر . ققد حاء إلى منك قليل من أعمبرنى أنه 
الفرس يجلون يكل ما علكون عن مدينة الإيؤان . 

وترك سلمات صديقه واه حيث ينزل سعد . وحعل سهيل 
يتذكر ما كان يفعله سلمان Cae‏ دحلوا المدائن الدنیا . كان يقف 
بحصانه فى كل مفرق طرق شاهرا سيفه ویخطب بالفارسية فيكف 
حوله الناس ليسمعو! سحر بيأنه : 

— « ليس غاية المسلمين ما فى أيديكم بل غاية السلمین مافى 
قلوبكم .. إننا نريد أن تخرحوا من ضيق الدنيا إلى سعة الآحرة » .. 
« كنت ابن دهقان كسرى کفرث بالشرك وترکت آرضکم 
وعرجحت أبحث عن alll‏ فهدانى محمد إليه .. وهانلا قد عدت 
لا لأصحث عن أرض of‏ وحغلائره ورقيقه » فقد ذقت ذل الرق . 
ولكنتى عدت مع المسلمين .. ولا فضل لعسربی على اعجمی 
إلا بالتقوی » . 


~ Yow 

Wn‏ ما كان یذکره سهیل العربی من بعض عا قاله سلمان 
آلفارسی حین حاطب الفرس بلفتهم ... فى الوقت الذی كان 
سلمان فيه عند سعد . 

وعاد سلمان بعد فة dey‏ وجهه علامات التأهپ .. حاحياه 
المقروتان بینهما تقطيبة فارس عريق .. وشفتاه مضمومتان وصدره 
مفتوح ... وم يكد سلمان یلقی باشیر إلى صاحبه حتی كانت 
همهمات وتهلیل وتکییر .. تسری فى صفوف السلمین .. وتقدم 
سعد بمواده الأبيض . كان فى لون إيوان کسری .. و کان ذنبه 
بهتز فى خیلاء .. وان كان سعد پتململ على سرجه OY‏ جسمه 
كان مملوءا بالخراريج بقية ما كان فى القادسية . 

وزير نهر thes‏ وتکاسحت أمواحه لکن سعدا أمر کل مجموعة 
من الفرسان أن تتضام وأن مجحل الرماح ينها مشل الأربطة حتى 
تقوى احموعة على مقاومة الموج . 

سبحت الخيل جموعات le gat‏ فى Clee‏ من الفرسان ‏ وکان 
سهيل فى ججموعة سلمان . وبين وقت وآحر کان سعد يهتف فى 
مقدمتهم سائلا : 

س أهناك غريق ؟؟ 

فتأنيه أصوات فرحة : 

لا ياين cal‏ وقاص .. إلا واحدا وانتشلناه .. 


۱۳ 

قصاح سعد : 

س من هو ؟؟ 

فأجابوه : 

ل مهم سقط فى التهر من جعبة آخد القرسان فلم ندعه 
يغرق .. 

فيرد أبن أبى وقاص : ۱ 

س يا أتباع محمد .. أنتم على حق . فان سهما لله لا يغرق . 

وفى خلال العبور » ارتفعت أصوات بآيات من القرآن .. 

ونادى أحدهم باعلی صوت عندما بدا الشاظى الشرقى فى 
الدنو من المسلمين : 

- « رباه .. أين cal‏ يابن إللخطاب لترى بعينيك » . 

وتتابعت الول ووقفت pad‏ الماء من على جلودها على 
الأرض كما تفصل الطيور البتلة . ونظر سلمان إلى ما حوله .. 
تذكر ذلك المكان حيدا » تذكر الدحل المشحر والحديقة ذات 
الأزهار التى تطل عليها توافت الإيوان . قفى هذا المكان منذ الصبا 
الأول حاء مع أبيه الدهقان حاملا هدية الفلاحين الجبرية إلى 
کسری فى أحد أعياده .. وها هو ذا يتقدم مع المسلمين نحو اللكان 
نفسه . غير أن الراية احتلفت .. 


وتقدم سعد مواده الأبيض . كان فى لون إيوان کسری 


A 
كانوا مقدرين أن تسبق إليهم فرسان المقاومة لکن سبق إليهم‎ 
المسمت الصیم على المكان . وفر يردجرد وأتباعه حاملا آولاده‎ 
.. من ماله‎ lm وما استطاع‎ 
ودق قلب سلمان . ها هم أولاء نود السلمين یدحلون‎ 
الإيوان » القباب تردد صدى هتافهم » والتماثيل النادرة كأنها تنطر‎ 
بعيون مذهولة » وجوه مراء .. وحنود شعث غبر » زينهم‎ 
4 .. عقيدتهم وطییهم دعاژهم‎ 
ول يلبث السلمون أن بهرت أبصارهم » لکن سعدا تقدم بهم‎ 
إلى احد الأبهاء ليصلى لله شكرا ویقرا : ( كم تركوا من ات‎ 
. ¶ .. وعيون‎ 
ثم أقبل سلمان على ابن أبى وقاص وعانقه يقبله كأما هی تة‎ 
.. للعرب قى أرضهم الجديدة‎ 
kkk 
: قال سهیل العربى لصديقه سلبان‎ 
ماذا ترید. يا سلمان بعد أن أصبحت واليا على المدائن . وبعد‎ 
أن ولاك عليها عمر بن الخطاب وهو من هو حزما وقوة ونفاذ‎ 
بصيرة .. هذا فى رأبى وسام حديد بعد الوسام السماوى الذى‎ 
رسول الله عليه السلام حين قال يوم الخندق : « سلمان‎ oly قلدك‎ 
, عنا آل البيت » .. هلم قل لى ماذا تريد بعد ذلك ؟‎ 


نس ۱۳۹ — 

فأطرق سلمان . وكان حالسا تحت ظل شجرة آمام أصغر بيت 
فى المدائن وهو يدل حوصا لیأکل من كد يده › فهو يبوزع راتبه 
على انختاحين . أطرق ثم رفع رأسه وقال لسهيل : 

— هلم معى إلى الضيعة القسليعة .. ضيعة والدى فى قرية 
« جى » .. إلى حيث ولدت هناك يا سهيل .. تعال لزى موطن 
ایحوس .. ری أين داست قدمای وأنا طفل .. وفى الطریسق 

وركبا إلى هناك . کل على حصان . وم يكن معهما أحد . قما 
كان والى المدائن الحديد امتدادا لنظام کسری بل هو دين جدید 
يخرج من الطلمات إلى النور .. 

وكان سلمان يقول لصديقه والوادان متحاذيان كأنهما 
مشدودان فى مركية : 

— هل تدری ماذا قال لى ابن أبى وقاص ؟.. إن الغنيمة الکبری 
التى غتمها فى هذه الفتسوح ثوب واحد . هل تعرفه ها حقيقته 
با سهيل ؟.. إنه لك الشوب الذى جرح وهو لابسه فى غزوة 
بدر . فيه بقعة من دمه وحرق من نبلة مشرك سيقدمها بين بدی 
أعماله يوم لقاء الله . وقد أوصى أن يكفن فيه . 

هز سهيل رأسه وقطب حاجبيه LEIS‏ يسال نفسه ماذا قعل .. 
لکن سلمان استطرد : 


21 

أما آنا فقد -حصلت يوم موقعة حلولاء على غنيمة تادرة .. 
صرة بأكملها .. صرة ملوة بالمسك .. سأذييه يدى فى الماء ليكون 
حتطى يوم ألقى allt‏ .. قما أعظم هذه الغتائم ٩.۰‏ 

وسكت الصدیقان . كان وقع حوافر ABLE‏ للجوادين يدق على 
الطريق الصلب کدف يوقع لخدا مقدسا . شم اسعب الصست 
الخفزات قال بعدها سلمان : 

س سهیل .. هل تعرف مم أحاف اليوم ؟. 

فأحاب صاحيه : 

لا .. قل لى ماذا يخاف قليك المومن ؟ ‏ 

ختال : 

_ أحاف أن عتد بى الأجل حتی أرى المسلمين وقد فتتهم متاع 
الدنیا وزحرفها . فى هذه الزععارف التى حولك يا سهيل لم يستطع 
أحد أن يرى الله . لكنها اليوم تحت ظل الإسلام الفتى القوى 
تتسحدث عن OY alll‏ فيها حقا لكل مسلم . ولكن يا سهيل .. إنها 
يوم ha‏ بها القوی دون الضعيف والحاكم دون احکوم فإنها 
ستكف عن التحدث عن الله . ستعود زخحرفا حرس ذا لغة شيطانية 
وسيقول الناس مقالة الرسول : « رحم الله أبا ذر». 

آه یا سهيل .. ما أجمل الحتياجنا إلى الله .. وکل شیء یلهی ب 
حين ننسى احتياجنا إلى الله — فهو قییح لا يساوى شيئا . فأهلا 


ا٤س‏ 
بالکاره ما دامت هى الطريق إليه . لیتسا قرى الراعى يا سهيل .. 
ic,‏ لا يزال على قيد BY‏ .. 
. من ذلك الراعى ؟ 
— من وعاة أبى الدهقان . رأيئه يجلده يوسا فأحسست وقع 
السوط على جلدی .. أحذت ثيابه بعد ذلك وهربت ودعوته 
بسيدى فكاد یجن .. سيكون مسلما إن كان حيا فهو يجاحة إلى 
دين ( السواسية ) .. ورعا وحدت عنده ثيابى القدمة كتذكار 
تاريخى . 
وتنهد سلمان .. وسبح فى ذکریات م يجرؤ على البوح بها فقد 
كانت صورة ( بوران ) آخته تطوف جخياله .. 
ok‏ علا جلو 


« والآن هذه هی قريتى التی هربت منها » . 

هتف سلمان بهذه العبارة وكأنه فى حلم . وسار على قلمیه 
وحده فى هذه إلرة تا رکا سهيلا فى مكان أمين سيلقاه فيه . ذهب 
يجرى نمو المزرعة فإذا برحل قصير مسن حالس عند باب الظورة 
و يكن فيها حنازیر بل كان فيها آغنام . وعرفه سلمان من صوته 
حين سلم عليه .. ثم ذكره بنفسه . وقال له : 

لقد جعت مع جتود المسلمين وأنا واحد منهم . 


۱۲ 

فاحتضته الراعی باكيا وقاده نحو الححرة القديمة التى لقیه فبها 
oT‏ مرة .. وجلس معه . عسح على كتفيه وحنیه بين لحظلة 
وأحرى كأنه لا يصدق لولا الأمارات التى حكاها سلمان له فى 
ليلة الفراق . ثم So‏ له الراعى ما عمله أبوه قى عليس له 
( تسامان ) بعد سفره ليعلن للنای مقتله حشية العار . وآحیره أن 
والده قد مات . وبوران تروحمت وأتحبت وماتت .. فکفکف 
سلمان دمعه .. : 

« كنت أحبها .. وأحب شا أن تدرك الإسلام .. » . 

أما أمه فقد مانت أيضا . والدار ملك إحوته .. ولا يزالوت على 
an gol‏ . واستطرد الراعى : ۱ 

- أما آنا فمسلم .. التور يدعمل القلوب المخلصة كما تدحل 
أشعة الشمس والقمر من النوافل للفتوحة .. قبلبی با بى وستفوح 
متى اليوم رائحة غير رائحة الخنازير . 

واحتضنه وهو ييكى .. ١‏ 

وسار سلمان معه إلى دارهم Asal‏ » ولا لقیه [حوته آنگروه » 
لکنه شنقة علیهم من أن يجحدوا ترك هم الراعی لیعلمهم ثم يعود 
إليهم إن کانوا مسلمین . 

وخرج .. توجه إلى التل هناك .. حيث يقع بيت tS)‏ القديم .. 
ووقف والتف حوله قوم مسلمون .. ووقف آحنهم فأذن ... 


NEE 
طارت من على حائط معیند النسار طيور کسانت سأكنة‎ 
فيه » اتجهت إلى السماء و ل تعد إليه آبدا .. عششت على قمة‎ 
شحرة حضراء .. وفى هذه اللسقلة عاد الراعی إلى سلمان قأخصيره‎ 
أن دارهم فى القرية أصبحت دار إسلام . قتقدم إليها مطمعن‎ 
.. القلب‎ 
وفى صبيحة الیوم التالى كان سلمات متجها إل المدائن إلى حیث‎ 
مجلس عن حديد فينسج الخوص .. وليأكل من عمل يذه .. وأخباره‎ 
ابن اشطاب يهز رأسه عجبا من سلوك هذا الياحث‎ ded فى الدينة‎ 
.. عن الحقيقة‎ 


القاهرة فى نوفمبر ٠۹717‏ 
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